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على الغلافعلى الغلاف

بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005، جرت 
انتخابات نيابية، واكتسح خصوم سوريا من المسيحيين 
ق نائب الرئيس 

ّ
معظم المقاعد النيابية المسيحية. يومها عل

السوري السابق عبد الحليم خدام بالقول: »ما حصل 
لم يكن مفاجئاً لأننا كنا نفرض، عن سابق تصور 

 لهؤلاء كما نريده نحن، ولم نترك لهم أن 
ً
وتصميم، تمثيلا

 على صورتهم«.
ً
يختاروا تمثيلا

هذا المثل ينفع اليوم في مقاربة ما يجري في سوريا 
بعد سقوط حكم البعث، اذ تقتضي العقلانية الإقرار بأن 

 كما يريده هو، 
ً
الشعب السوري يريد أن يختار تمثيلا

وليس كما يريده الآخرون. وهو أمر قد يساعد في طبيعة 
النقاش الجاري خارج سوريا حول مستقبل هذا البلد، 

لوا لسقوط بشار الأسد ومن 
ّ
ونقاش قائم فعلياً بين من هل

أغاظهم انتصار معارضيه. وهنا تبرز حقيقة أن أولويات 
السوريين مختلفة تماماً عن أولويات الآخرين. وإذا حصل 
تقاطع أو تطابق، فهذا لا يلغي أن ما يهتمّ به من هم خارج 

سوريا ليس بالضرورة هو ما يهتمّ به الشعب السوري 
في هذه اللحظة من تاريخه.

بهذا المعنى، قد يكون صعباً على كثيرين انتظار أجوبة 
عمّا يفعله السوريون في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي 

لأراضيهم، وما هو موقفهم من الهجوم الجوي والبحري، 
الذي أدى، خلال 48 ساعة فقط، الى تدمير كل القدرات 

التي كانت تسمح لسوريا بأن تتحدث عن أنها تملك 
جيشاً حقيقياً. وصعوبة الأمر تكمن في أن ما دمّرته 
إسرائيل هو ملك للشعب السوري، ولا يخصّ البعثيين 

ولا بشار الأسد، وأن الجيش السوري أسّس قبل عقدين 
ل أول رسالة 

ّ
من وصول البعث الى الحكم. وما حصل مث

أميركية - أوروبية - إسرائيلية الى السوريين، مفادها أنه 
ممنوع عليكم بناء جيش قوي، تماماً كما فعل الأميركيون 

بعد غزو العراق، عندما قرروا حل الجيش العراقي 
ج والعملاء الذين تعاملوا مع 

ّ
بمساعدة مجموعة من السذ

جيش العراق على أنه قوة تخصّ البعثيين فقط.
بضعة اتصالات مع أصدقاء من مستويات مختلفة في 
سوريا، بينهم من هم في فريق الحكم الجديد، تكشف 
أن العدوان الإسرائيلي ليس غائباً عن اهتمامهم، لكنه 

بالتأكيد ليس في رأس الأولويات الآن. هذا إذا لم يعاجلك 
ز أنت على إسرائيل واتركنا نتابع 

ّ
أحدهم بالقول: »رك

مشاكلنا«. فالأولوية لدى الغالبية الساحقة من السوريين 
تتعلق بنتائج التغيير الهائل، وعيونهم شاخصة على 

التبدّل الذي سيصيب حياتهم اليومية. وهم يرون 
– أعجبنا الأمر أو لا – أن الأهم هو التخلص من كل 

التركة السابقة، وبعضهم يرى في الجيش مصدر تعب 
وقهر، ولذلك لن يكون آسفاً بقوّة على ما قام به العدو 

الإسرائيلي.
 في المقاربة، فمثلما نسأل 

ً
لكن علينا أن نكون أكثر عدلا

الحكم الجديد عما يريد فعله في مواجهة اجتياح العدو، 
 الحكم السابق، 

ّ
فالواجب أيضاً أن نسأل من هم في صف

أو من هم حلفاء لقوى المقاومة، عمّا يقومون به، أو 
سيقومون به في مواجهة العدوان، لأنه ليس منطقياً عدم 

توفر عشرات من الشباب السوريّين الذين يملكون السلاح 
المطلوب لمواجهة العدو، ويعرفون أن المعارضة المسلحة 
بحجمها الحالي لا يسمح لها بالإطباق على كل شيء، 
وبالتالي، فإن بمقدورهم، لو أرادوا، أن يجدوا سبيلهم 

لملاقاة قوات الاحتلال وقتالها. لكن، وقبل أن يخرج أحد 
بإجابة ملقياً الحجّة على من هو في الحكم اليوم، فإن هذا 

»أحد« يكون كمن يريد إخفاء حقيقة تبدّل أولويّاته هو  الـ
الآخر.

عملياً، نحن أمام مشهد مختلف نوعياً عما كان عليه 
قبل أسبوع. ونقف أمام أولويات من نوع آخر، حيث 

يصعب الحديث عن توافقات كبرى حول مستقبل سوريا 
وموقفها من الصراع العربي – الإسرائيلي، كما سنجد 

 قساوة، عندما نبدأ 
ّ

أنفسنا جميعاً أمام أسئلة لا تقل
بتلمّس نتائج التحول الاقتصادي البنيوي في سوريا، 
حيث يريد الحكام الجدد إطلاق »المناخ التنافسي« كما 

أبلغوا من قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، ومحاولة 
التمثل بنماذج مثل لبنان وتركيا ودبي، كما قال وزير 

التجارة في حكومة الأسد الأخيرة لؤي المنجد في رسائل 
صوتية بعث بها الى أصدقاء في سوريا وخارجها. ذلك 

 بهذا الحجم سيقود سوريا الى أوضاع مقلقة، لا 
ً
أن تحوّلا

تخصّ شعبها فقط، بل تخصّ الإقليم أيضاً، وخصوصاً 
لبنان والأردن.

وبالتالي، فإن النقاش، حتى يستوي، يستوجب منا 
التعامل بواقعية مع ما يرغب فيه السوريون، حتى 

ولو كان خلافاً لقناعتنا، لأن البعض قد يصدم عندما 
يسمع جماعات في جنوب سوريا تطالب بسلام فوري 
مع إسرائيل، وقد تخرج الى العلن مناشدات من هؤلاء 
لإسرائيل بأن »تعالي وافرضي علينا احتلالك أو حتى 

ري لنا الأمان والطعام«. سيحصل ذلك، في 
ّ
ضمّك، لكن وف

وقت يخيّم فيه »الخوف« على جماعات أخرى في غرب 
سوريا أو وسطها، وهي جماعات قد تسارع الى رفع 

 حماية دولية خشية تعرّضها للإبادة. بينما 
ً
الصوت، طالبة

ينتظر كل من لبنان والعراق والأردن أيضاً حصته من 
الناتج الفوري لما حصل، حيث تستعد مجموعات »داعش« 
الناشطة في البادية السورية للسعي الى استغلال الفرصة 

من أجل الانتقام.
والواقعية هنا لا تفرض علينا التسليم بالوقائع، لكنها 
تفرض علينا أمرين. أحدهما يتعلق بمراقبة ما يجري 

في سوريا، والابتعاد قدر الإمكان عن التدخل في شؤون 
هذا البلد كوننا لا نريد له أن يتدخل في شؤوننا، والثاني 
يتعلق بالاستعداد للتعامل مع النتائج السياسية والأمنية 
والاقتصادية للتغيير الكبير الذي حصل في بلاد الشام. 
وفي الحالتين، علينا أن ننطلق من كوننا نحن، سواء كنا 

 
ً
لبنانيين أو عراقيين أو فلسطينيين أو أردنيين، لسنا أصلا
على موقف واحد ممّا يجري. ولدينا انقسام كبير حول 

أيّ موقف نتخذه من هذا التحوّل، ويوجد بيننا من ينتظر 
الرياح الشامية.

من يقف معنا في صف المقاومة، عليه الرهان والعمل 
من أجل تعزيز الموقف المعادي لإسرائيل عند غالبية 

السوريين، وأن يعمل على إقناع السوريين بأن الاستقلال 
الفعلي، والاستقرار الدائم، والنموّ والازدهار، لا يمكن 

أن تتحقق من خلال هدنة أو صلح مع العدو. وعلينا أن 
نتعامل مع حقيقة أن إسرائيل تجد نفسها مضطرّة 

لتبرير ما تقوم به، بالقول: »نحن أمام حالة من اللايقين 
إزاء ما سيحصل في سوريا، وما ندمّره هو قدرات لا 
نريد أن تقع في الأيدي الخطأ«. أي أن إسرائيل ليست 

حاسمة في تقديرها لطبيعة الحكم القادم على سوريا، 
ولا هي قادرة منذ اللحظة على حسم أن الحكم الجديد 

سيكون مستقراً. وفي حال كان كذلك، فهي لا تضمن أن 
ل نقطة مهمة في 

ّ
لا يكون معادياً لها. وهذا بحدّ ذاته يمث

نظرتنا الى سوريا.
واضح أن أخطر ما ينتظرنا، نحن والسوريين، هو حصول 

الاصطدام الكبير بين أولويات الشعب السوري وأولويات 
محيطه، ليس فقط لأن في ذلك مصلحة لإسرائيل، بل 

ه سوريا في هذه المنطقة 
ّ
لأننا نعي جيداً الموقع الذي تحتل

من العالم.

ات الآخرين
ّ

ين وأولوي
ّ

ات السوري
ّ

أولوي

ابراهيم الأمين

كما نسأل الحكم الجديد عن موقفه من العدوان 

الإسرائيلي علينا أن نسأل حلفاء المقاومة عن 

ي ومقاومته
ّ
هم للاجتياح البر

ّ
عدم صد

ــقـــوط  ــقــــب سـ ــل، عــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــل إســ ــ ــواصــ ــ تــ
الأســد،  بشار  السابق،  الرئيس  نظام 
عـــدوانـــهـــا الأكــــبــــر عـــلـــى ســــوريــــا مــنــذ 
مـــســـارات  عــبــر  تــشــريــن 1973،  حــــرب 
عــدة، ســواء عبر التقدم البري وقضم 
رئيس  أعلن  أن  بعد  العازلة،  المنطقة 
نــتــنــيــاهــو،  بـــنـــيـــامـــن  ــــدو،  ــعـ ــ الـ وزراء 
ــبـــاك«  ــتـ  الاشـ

ّ
ــــض ــقـــوط »اتـــفـــاقـــيـــة فـ سـ

 
ّ
الموقعة عــام 1974، أو عن طريق شن

أكــبــر حملة غــــارات جــويــة عــلــى كامل 
مساحة الأراضــــي الــســوريــة. ورافــقــت 
الــتــوغــل الـــبـــري الإســـرائـــيـــلـــي، والــــذي 
جــــرت خـــالـــه الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 
التقدم على  ثم  الشيخ،  البعث وجبل 
ــا وأطـــــراف ريـــف دمــشــق،  ــــراف درعــ أطـ
ــيـــة، فــــي ظــــل الـــفـــوضـــى  ــابـ ــبـ ــالــــة ضـ حــ
الــكــبــيــرة الــتــي تعيشها الــبــاد، الأمــر 
الـــذي يجعل مــن الــصــعــب الــتــأكــد من 
متضاربة  تــقــاريــر  وردت  إذ  حــــدوده. 
ــــدث عـــــــن الــــــوصــــــول  ــحـ ــ ــتـ ــ ــا يـ بــــعــــضــــهــ

إلــــى أطـــــراف قــطــنــا فـــي ريــــف دمــشــق، 
ــــك، ليبقى  ــــر يــنــفــي ذلـ وبــعــضــهــا الآخـ
المـــؤكـــد، حــتــى الآن، احـــتـــال المــنــطــقــة 
الواقعة بعد خط »بــرافــو« من الجهة 
الــســوريــة، والــتــمــركــز فــي قــلــب مدينة 
الـــبـــعـــث، مـــركـــز مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة، 
والــتــوغــل فـــي حـــوض الــيــرمــوك على 

أطراف درعا.
ــل المـــشـــار إلــيــه، 

ّ
وبــالــتــزامــن مـــع الــتــوغ

والــذي ادّعــى الاحتلال أنــه يهدف إلى 
ضــمــان عـــدم وصـــول »الــفــوضــى« إلــى 
العدو حملة جوية غير  حـــدوده، شن 
مسبوقة، بمعدل وصل إلى نحو 300 
غـــارة فــي الــيــوم، اســتــهــدفــت مــا تبقى 
ــة،  ــن الـــــقـــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة الـــســـوريـ مــ
ــــواء بـــطـــاريـــات الـــدفـــاع الـــجـــوي، أو  سـ
المــطــارات  أو  العلمية،  البحوث  مــراكــز 
العسكرية )بما فيها مطار دير الزور 
ــرات ســـوريـــا  ــ ــ ــــذي تــســيــطــر عــلــيــه »قـ الــ
الديموقراطية«(، ومطار »الثعلة« في 
الـــســـويـــداء، بــالإضــافــة إلـــى الأســطــول 
السوري الــذي تم تدميره بهدوء عبر 
استهداف السفن واحدة تلو الأخرى، 
ما تسبب في سلسلة انفجارات هزت 

اللاذقية وريفها وريف طرطوس.

ريم هاني

الــــعــــدو،  وزراء  رئــــيــــس  ــتــــأخــــر  يــ لـــــم 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، فـــي الاســتــثــمــار 
ــا،  فــــي الأحــــــــداث الأخــــيــــرة فــــي ســـوريـ
لقوات  إسرائيلي  تقدم  تلاها  والــتــي 
ــــي الــســوريــة؛  الاحـــتـــال داخـــل الأراضـ
إذ ســارع إلى زيــارة الجولان المحتل، 
ــور والإشــــــــــــــادة بــمــا  ــ ــــصــ ــــاط الــ ــقـ ــ ــتـ ــ لالـ
»اليوم التاريخي في الشرق  وصفه بـ
 الفضل يعود 

ّ
الأوسط«. كما ادعى أن

إليه في »انتفاضة الشعب السوري«، 
ــنــــظــــام الــــســــوري  ــقــــوط الــ مـــعـــتـــبـــراً ســ
القوي ضد  لعملنا  مباشرة  »نتيجة 
 نتنياهو 

ّ
حزب الله وإيران«. ورغم أن

ــلــــيــــة  وصـــــــف الــــتــــحــــركــــات الإســــرائــــيــ
»الإجــــــــراءات الـــدفـــاعـــيـــة  الأخـــــيـــــرة بـــــــــ
المؤقتة إلى حين التوصل إلى ترتيب 
مناسب«، فقد بات واضحاً بالنسبة 
ــبــــن أن الـــهـــدف  إلـــــى عـــــدد مــــن المــــراقــ
الأخــيــر الــذي يرنو إليه شــركــاؤه في 
ــتــــطــــرف، هــو  ــــاف الـــيـــمـــيـــنـــي المــ ــتـ ــ الائـ
ترسيخ الاحتلال الدائم على الأراضي 
 عبارة نتنياهو 

ّ
السورية، لا سيما أن

المشار إليها كانت غائبة عن وسائل 

إسرائيل »تفترس« سوريا

شبح »طوفان الأقصى« يلاحق إسرائيل 

قدسيا
دوما

النشابية

حران العواميد

الغزلانية

السيدة زينب
معضمية الشام

قطناصحنايا

منطقة قطنا خان الش�خ

زاكية
الكسوة

سعسع

ميس
الجبل

كريات
شمونة

حاصبيا

جز�ن
قرعون

راشيا

مرجع�ون

كفر شمس

الصنم�ن
الحارة

غباغب

ناحية المسمية

شهبا

صيدا المسيفرة

الحراك
طفسخربة غزالة

الش�خ مسك�ن

إبطع

ازرع بصر الحر�ر

نمر إنخل

جاسم

تس�ل

نوى

السويداء

القنيطرة

دمشق

صفد

بح�رة طبريا

خط برافو
خط ألفا

المنطقة العازلة
مناطق توغل الاح�لال

خان أرنبة

النبطية

الجولان السوري
المح�ل

الأردندرعا

يتصاعد الحديث حول احتمالية 

تنفيذ إسرائيل مشروعاً قديماً - 

جديداً يتعلق بالسويداء

كذلك، تداول ناشطون سوريون أنباء 
ــن عــمــلــيــة عـــســـكـــريـــة بـــريـــة خــاطــفــة  عــ
لــتــدمــيــر بـــعـــض مــــخــــازن الـــصـــواريـــخ 
يــن 155 و156 في  الــلــواء السورية فــي 
حفير التحتا، شمالي دمشق، ولواءي 
157 و158 جنوبي دمشق، بعد تسلل 
قوات إسرائيلية إليها خلال الساعات 

الماضية.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت لـــــــــم تـــــــصـــــــدر فــــــيــــــه أي 
قِــبــل  مــــن  ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ إزاء  تـــصـــريـــحـــات 
»الـــحـــكـــومـــة الانــتــقــالــيــة« الـــتـــي قــامــت 
برئاسة  العسكرية«  العمليات  »إدارة 
الجولاني(،  )أبــو محمد  الشرع  أحمد 
بــتــكــلــيــفــهــا بـــرئـــاســـة مــحــمــد الــبــشــيــر، 

الإعلام والتقارير العبرية.
ــه مــا مــن إجــمــاع على مــا يبدو 

ّ
على أن

الأمــنــيــة الإسرائيلية  المــؤســســة  داخـــل 
الــــعــــســــكــــريــــة  الــــــخــــــطــــــوات   

ّ
أن عـــــلـــــى 

ــة«،  ــ ــــروريـ ــرة »ضـ ــيــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــ
ــة »ذي  ــلــ ــجــ ــســــب مـــــــا أوردتـــــــــــــــه مــ ــحــ بــ
الــبــريــطــانــيــة. وتنقل  إيــكــونــومــيــســت« 
الأخــــــيــــــرة عـــــن مـــــســـــؤول مــتــخــصــص 
ــي مـــجـــمـــع  ــ ــ ــأن الــــــــســــــــوري فـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ فـ
 
ّ
الاســـتـــخـــبـــارات الإســرائــيــلــي قــولــه إن
»آخــــر شـــيء يــهــتــم بـــه المـــتـــمـــردون هو 
أثــبــتــت الآن  الــتــي  مهاجمة إســرائــيــل، 
مدى قوتها ضدّ حزب الله«، لافتاً، في 
 الجنرالات الإسرائيليين 

ّ
المقابل، إلى أن

»لا زالـــــوا مــصــدومــن مـــن الــفــشــل في 
توقع هجوم )حماس( في السابع من 
أكتوبر، فيما نتنياهو أقحم نفسه في 
هذا الموقف )الحدث السوري( لصرف 
الانتباه عن قضاياه الشخصية«، في 
إشارة إلى محاكمة الأخير في قضايا 
 
ّ
الــفــســاد. ويــــردف الــتــقــريــر أنـــه رغـــم أن
ــام«، وهــــي أقـــوى  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ
الجماعات المتمردة السورية، لم تهدد 
إسرائيل في الماضي وتدعي أنها تركز 
»على توحيد سوريا في حقبة ما بعد 

رئـــــيـــــس »حـــــكـــــومـــــة الإنــــــــقــــــــاذ« الـــتـــي 
كــانــت تــنــشــط فــي إدلــــب، قــوبــلــت هــذه 
الاعـــــــتـــــــداءات بـــبـــعـــض الـــتـــصـــريـــحـــات 
بخجل.  الرافضة  والإقليمية  العربية 
ــن بـــن أبـــــرز الــــــدول الـــتـــي دانــتــهــا،  ومــ
السعودية ومصر وتركيا، إلى جانب 
المقاومة  وفصائل  المنظمات  مــن  عــدد 

الفلسطينية.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، بــــــدأت الأوســــــاط  ــ وفـ
الــســيــاســيــة الــســوريــة تــتــحــدث بشكل 
تنفيذ إسرائيل  احتمالية  متزايد عن 
ــداً يــتــعــلــق  ــ ــديـ ــ ــا قـــديـــمـــا - جـ ــروعــ ــشــ مــ
بــالــســويــداء، فــي مــحــاولــة لسلخ هــذه 
المــحــافــظــة ذات الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة، أو 

 المــراقــبــن الإســرائــيــلــيــن 
ّ
ــــد«، فـــإن الأسـ

أيــديــولــوجــيــتــهــا تشبه  أن  يــعــتــقــدون 
 
ّ
أيديولوجية »حماس«، لافتين إلى أن
اسم زعيمها، »أبو محمد الجولاني«، 
»يشير إلى جذور عائلته في الجولان 

ه قد
ّ
المتنازع عليه«، ما يعني أن

تكون لديه »أهــداف في تلك المنطقة«. 
 إسرائيل »قلقة بشأن الداعمين 

ّ
كما أن

الحكومة  أي  )الهيئة(«،  لـ الرئيسيين 
ــة، بـــعـــدمـــا احـــتـــضـــن رئـــيـــس  ــيــ ــركــ ــتــ الــ
تركيا، رجب طيب أردوغان، »حماس« 
وقـــطـــع »مــعــظــم الـــعـــاقـــات بـــن بـــاده 

وإسرائيل«.
وفــــي إطــــار الــســعــي الإســرائــيــلــي إلــى 
استباق أي سيناريوات غير مرغوبة 
ــا، أعــلــن وزيــــر أمـــن الــعــدو،  فـــي ســـوريـ
 »ســـاح 

ّ
يــســرائــيــل كـــاتـــس، أمـــــس، أن

الــبــحــريــة عــمــل الــلــيــلــة الــســابــقــة على 
تــدمــيــر الأســـطـــول الـــســـوري بــنــجــاح«، 
ــادة المــتــمــرديــن مـــن أن من  ــ مـــحـــذراً »قــ
سينتهي  الأســـد  خطى  على  سيسير 
 
ّ
وأن بالأخير«،  انتهى  كما  المطاف  به 
إســرائــيــل لــن »تــســمــح لــكــيــان إرهــابــي 
ــطـــرف بـــالـــعـــمـــل ضـــدهـــا  ــتـ ــــي مـ ــــامـ إسـ
مــن وراء حــدودهــا«، مــا دفــع قيادتها 

يبعدها  فيها  فــيــدرالــي  حكم  تشكيل 
عن بقية الجغرافيا السورية، بموجب 
ــا شـــيـــخ عـــقـــل الــطــائــفــة  ــقـــودهـ خـــطـــة يـ
الــدرزيــة فــي الأراضـــي المحتلة، موفق 
ــدة  ــؤيـ طــــريــــف، المــــعــــروف بـــمـــواقـــفـــه المـ
ــاء ذلـــك فــي وقـــت بــدأت  لــاحــتــال. وجـ
تظهر فيه دعوات في السويداء، وفقاً 
لمـــا تـــم رصــــده عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، تــطــالــب الـــقـــوى الــفــاعــلــة 
في المحافظة بإظهار موقفها الرافض 
لــهــذه الإجــــــــراءات، والــتــمــســك بــوحــدة 

الأراضي السورية.
الــخــارجــيــة  وزارة  أعــلــنــت  ــا،  ــدورهــ وبــ
مع  بالتعاون  نشاطها  استعادة  بــدء 

ــــى »الـــجـــيـــش بــإنــشــاء  ــــى الإيــــعــــاز إلـ إلـ
مــنــطــقــة دفـــاعـــيـــة خــالــيــة مـــن الــســاح 
ومـــن تــهــديــدات الإرهـــــاب عــلــى حــدود 
نقلت  ســوريــا«، على حد قوله. كذلك، 
»هيئة البث الإسرائيلية« عن مسؤول 
إذا »ســمــح نظام  ـــه 

ّ
إن قــولــه  إسرائيلي 

ســوريــا الــجــديــد لإيـــران بالتمركز في 
المنطقة، فسنهاجم بقوة«. ويأتي هذا 
فــيــمــا مــن المــرجــح أن يــواصــل »ســاح 
الجو الإسرائيلي« ضرباته لمنع وقوع 
الأصول العسكرية، بما فيها الأسلحة 
الصواريخ  وتكنولوجيا  الكيميائية 
والاســتــخــبــارات، في أيــدي الجماعات 
المسلحة السورية، في وقت أصبح فيه 
الإسرائيلي،  والتقدم  الجوي  القصف 
ــى الـــســـوريـــن المـــدنـــيـــن،  ــ بــالــنــســبــة إلـ
»الشاغل الأمني الأكثر إلحاحاً«، وفقاً 

لما نقلته عنهم وسائل إعلام غربية.
 إسرائيل 

ّ
أن  ما تقدم لا ينفي 

ّ
أن على 

»الفرصة«  اغتنام  إمكانية  في  تبحث 
المــتــاحــة أمــامــهــا، لــتــرســيــخ احــتــالــهــا 
للأراضي السورية. وفي هذا السياق، 
كارميت  عن  البريطانية  المجلة  تنقل 
فــالــنــســي، مـــديـــرة »بــرنــامــج الأبــحــاث 
الــســوريــة« فــي »معهد دراســـات الأمــن 

بما  الــعــســكــريــة«،  الــعــمــلــيــات  »إدارة 
التي  فيها النشاط في الأمــم المتحدة، 
أعــلــن الــســفــيــر الـــســـوري إلــيــهــا، قصي 
الضحاك، إعداد رسالتين متطابقتين 
الــعــام للأمم  الأمـــن  إلــى  وتوجيههما 
المتحدة، ورئــيــس مجلس الأمــن حول 
ــذه الاعـــــتـــــداءات. كــمــا تـــم الــتــواصــل  هــ
مــع الــوفــد الــجــزائــري والــوفــد العربي 
فـــي المــجــلــس، لــتــعــمــيــم الـــرســـالـــة على 
أعـــضـــاء الأخــــيــــرة، وتــكــثــيــف الــحــديــث 
عن الإجراءات الإسرائيلية التي تمس 
الــســيــادة الـــســـوريـــة، وتــخــالــف جميع 

القرارات والاتفاقات الدولية.
)الأخبار(

 
ّ
ــقــــومــــي« فــــي تــــل أبــــيــــب، قـــولـــهـــا إن الــ
الفرص التي أمام سوريا في إسرائيل 
إلى  نظراً  التهديدات«،  من  »أكبر  هي 
 »معظم الجماعات المتمردة بالقرب 

ّ
أن

مــــن حــــــدود الــــجــــولان غـــيـــر مــتــحــالــفــة 
ــام(، وتــشــمــل  ــشــ مـــع )هــيــئــة تــحــريــر الــ
مقاتلين من المجتمعات الدرزية، التي 
معها  جيدة  عــاقــات  لإسرائيل  كانت 
فــي المـــاضـــي«. وطــبــقــا لــلــرأي المــتــقــدم، 
ينسحب الأمر نفسه على »المتمردين 
الأكــــــــراد المــهــيــمــنــن فــــي شـــمـــال شـــرق 
ـــــه »مــــع رحــيــل 

ّ
ســــوريــــا«، مـــا يــعــنــي أن

الأسد، وتراجع قوة إيران في سوريا، 
فإن إسرائيل لديها فرصة لاستخدام 
الــديــبــلــومــاســيــة مـــع الــاعــبــن الــجــدد 
هناك كسبيل لضمان الأمن«. ويتبنى 
ــم، الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق  ــ ــاديـ ــ عــــامــــوس يـ
للمخابرات العسكرية والــذي كان من 
بالحكومة  للإطاحة  سابقاً  المؤيدين 
تــلــك، معتبراً  النظر  الــســوريــة، وجــهــة 
عــلــى  »الــــتــــركــــيــــز  إســــرائــــيــــل  عـــلـــى   

ّ
أن

أولــويــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، وعــلــى رأســهــا 
إنهاء الحرب في غــزة عبر وقــف دائم 
لإطــاق الــنــار«، بــدلًا من التركيز على 

التحركات العسكرية في سوريا.

القاهرة - الأخبار

إن  »الأخبار«  لـ قال مسؤولون في مصر 
القاهرة »لا تستهدف لعب دور سياسي 
في المرحلة الانتقالية في الداخل السوري، 
وإنما تهتم بالحفاظ على الأمن الإقليمي 
مــع الــتــصــدي لأيّ مــحــاولات مــن شأنها 
إدخــــال ســوريــا فــي دوامــــة لا تنتهي من 
الـــخـــافـــات والـــصـــراعـــات، عــلــى غــــرار ما 

حدث في بلدان أخرى«.
وتحدث المسؤولون عن اهتمامات مختلفة 
لــدى الأطــراف الإقليمية، بدءاً  في سوريا 
من السعودية الراغبة في »لعب دور أكبر 
بــالــشــأن الـــســـوري، فــي مــحــاولــة للضغط 
على »حزب الله« في لبنان وللتأكيد على 
منع وصــول الإمــدادات العسكرية، مروراً 
بــتــركــيــا الــتــي تــرغــب فــي الــحــصــول على 
امتيازات عدة في سوريا، وخصوصاً في 
والعلاقات  الحدودي  بالشريط  يتعلق  ما 
 إلى إسرائيل الساعية 

ً
مع الأكراد، وصولا

إلى تدمير منظومة الأسلحة التي يمتلكها 
الــجــيــش الـــســـوري ويــمــكــن اســتــخــدامــهــا 

لاستهداف العمق الإسرائيلي«.
وبحسب معلومات المسؤولين المصريين، 
بــــــوادر مـــن دمــشــق  أيّ  يـــوجـــد  فـــإنـــه »لا 
حــتــى الآن فـــي اســـتـــهـــداف إســـرائـــيـــل أو 
المحتل.  الجولان  أي تحركات في  إحــداث 
ــــك، تــســارع تــل أبــيــب عــبــر قــنــوات  ومـــع ذل
ــدة، من  اتــصــالات مفتوحة مــع أطــــراف عـ
بينها الولايات المتحدة ومصر والإمارات 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن هــجــمــاتــهــا تــســتــهــدف 
القدرات العسكرية التي يمكن أن تهدّدها، 
ــود قــــيــــادات عــســكــريــة  ــ ــدم وجـ فـــي ظـــل عــ
أو  الحديث بشكل مباشر  يمكن  سورية 

غير مباشر معها«.
ــــن  ــؤول مــــســ أنّ  »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــت  ــمـ ــ ــلـ ــ وعـ
إســـرائـــيـــلـــيـــن، ســيــاســيــن وعــســكــريــن، 
تــواصــلــوا خـــال الــيــومــن المــاضــيــن، مع 
الــقــاهــرة، للقول بــأن تــل أبيب »لــن تسمح 
إلــى  أيّ أســلــحــة يمكن أن تــصــل  بــوجــود 
داخل إسرائيل من دون استهداف«. وأكد 
هؤلاء على استمرار »استهداف وتدمير 
مخازن الأسلحة في سوريا خلال الأيام 
لتعزيز  لبنان  إلــى  نقلها  مخافة  المقبلة، 
ــلـــه« الــعــســكــريــة، رغــم  ــــزب الـ تــرســانــة »حـ
اقتناعهم بأن سقوط نظام بشار الأسد 
سيمنع وصول أسلحة عن طريق سوريا 
ــبــنــان كــمــا كــــان يـــحـــدث في  إلــــى داخـــــل ل

الماضي«.
وفي الوقت نفسه، شدّد المسؤولون على 
أن »الاستهدافات ستزداد في حال تحرّك 
العسكريين السوريين باتجاه الجولان، أو 
أخــرى قد تسمح باستهدافات  أيّ مواقع 
مراقبة مكثفة  مع  إسرائيل،  نحو  تنطلق 
العسكرية  بالمعدات  الخاصة  للتحركات 

الثقيلة«.
الغرف  ويقول المسؤولون المصريون »إن 
ــدّة من   حــ

ّ
المــغــلــقــة تــشــهــد مــنــاقــشــات أقــــل

المواقف الرسمية المعلنة، وذلك على خلفية 
تفضيل بعض القوى الإقليمية التحركات 
ــرون أنــهــا ستسمح  الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــ
بإعادة تقييم العديد من الأمور السياسية 
الإقليمية«. وتحدث المسؤولون عن »قنوات 
الــتــواصــل الــتــي انــخــرط فيها مــســؤولــون 
سعوديون بشكل مباشر وغير مباشر، 
الإسرائيلية  للمطالب  دعمهم  أبــدوا  حيث 
- الأمــيــركــيــة بــشــكــل واضــــح، لــجــهــة عــدم 
ــوري مــــن امـــتـــاك  ــ ــسـ ــ تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش الـ
واســتــمــرار  ردع،  وأســلــحــة  ثقيلة  أسلحة 
وإحكام  تسليحه  على  المفروضة  القيود 
النقطة بشكل خــاص  هـــذه  عــلــى  الــرقــابــة 
لحين إعــادة النظر وتقييم السلطات التي 
هيكلة  إعـــادة  وطــريــقــة  السلطة  ستتولى 
الجيش التي يفترض أن يجري البدء بها 

في المرحلة المقبلة«.

مصر

دول عربية

د العدوان 
ّ

 تؤي
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الـــــــــــدوران ولـــــو بـــطـــيـــئـــة، حـــيـــث انــتــهــت 
معها  وانخفضت  الاحتفالية،  المظاهر 
أصوات إطلاق النار العشوائي. وحتى 
مظاهر السرقة والاعتداء على الممتلكات 
مع  نسبياً،  تراجعت  والخاصة  العامة 
انخراط متطوعين في معالجة حوادث 
التخريب التي وقعت في ساحات المدن 
وشــوارعــهــا، خــال يــوم السيطرة على 
دمشق. إذ قام هؤلاء في بعض المناطق 
بــإزالــة الــصــور التالفة وركـــام التماثيل 
المــحــطــمــة، فـــي وقــــت سُـــجّـــل فــيــه غــيــاب 
البلدية. وفي  النظافة وســيــارات  عمال 
ظل ذلك، استمرت القيادة الجديدة في 
دمشق في ما قالت إنه رصد الانتهاكات 

انــــــــســــــــحــــــــبــــــــت »قـــــــــــــــــــــــــــوات ســـــــــوريـــــــــا 
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( مــــن مــديــنــة 
منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، 
بعد اشتباكات لأربعة أيام مع فصائل 
»غرفة عمليات فجر الحرية« المدعومة 
مـــن تـــركـــيـــا، وســــط تــبــايــن المــعــلــومــات 
ــال فــي  ــتــ ــقــ ــة الــ ــلــ ــن إمـــكـــانـــيـــة مــــواصــ ــ عـ
اتــجــاه عــن الــعــرب )كــوبــانــي( ومدينة 
الطبقة في ريفي حلب والرقة. وأعلنت 
فصائل »فجر الحرية«، في بيان، أنها 
منبج  مدينة  على  بالكامل  »سيطرت 
بــعــد اشــتــبــاكــات مـــع »قـــســـد««، داعــيــة 
المــدنــيــة والعسكرية  الــشــرطــة  »كــتــائــب 
إلى الدخول إلى المدينة بهدف تنظيم 
ــاة وضـــبـــط الأمــــــن والاســــتــــقــــرار  ــيـ ــحـ الـ
إلــى جبهات   توجهها 

ً
فــيــهــا«، مــؤكــدة

قــــتــــال إضــــافــــيــــة ضـــــد »قــــــســــــد«. ومــــن 
ــرة، بــشــكــل غير  ــيــ جــهــتــهــا، أقـــــرّت الأخــ
عبر  المدينة،  من  بانسحابها  مباشر، 
ــــد هــجــمــات  ــدت فــيــهــا »صـ ــ بـــيـــانـــات أكــ
عنيفة للمجموعات المسلحة المدعومة 
مــن تــركــيــا عــلــى جــســر قـــرقـــوزاق وســد 
 إلــى 

ً
تــشــريــن فـــي ريــــف حـــلـــب«، لافـــتـــة

أنــهــا »تمكنت مــن قــتــل عـــدد كبير من 
المــهــاجــمــن، رغـــم الــدعــم الــجــوي الــذي 

يتلقونه من تركيا«.
ــادر  ــد مــــصــ ــ ــؤكـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، تـ
»الأخــبــار«،  إلــى  ميدانية، في حديثها 
أن انسحاب »قسد« من منبج جاء بعد 
توافق أميركي – تركي قضى بدخول 
ــــدوان« إلــى  ــعـ ــ »غـــرفـــة عــمــلــيــات ردع الـ
المــديــنــة، علماً أن الأخــيــرة أعــلــنــت، في 
بــيــان مــتــأخــر أمـــس، الــدخــول إلـــى ديــر 
الـــزور أيــضــا. وتشير المــصــادر إلــى أن 
»قسد« طلبت من الأميركيين الضغط 
عــلــى أنــقــرة لــوقــف هــجــمــات المسلحين 
وأبــدت  مناطقها«،  على  لها  التابعين 
»الاستعداد للدخول في حوار مباشر 
مع تركيا أو القيادة الجديدة لسوريا، 
للمشاركة السياسية في مرحلة البناء 
الجديد الذي تعيشه البلاد«. وتوضح 
المصادر أن »قسد« تهدف من وراء ذلك 
إلى »معرفة حجم المخططات التركية، 
فــيــمــا تــطــالــب الأمــيــركــيــن، فــي الــوقــت 
نــفــســه، بــمــوقــف واضـــح مــن الهجمات 
الـــتـــركـــيـــة«، لافـــتـــة إلــــى أن »الــعــمــلــيــات 
ضد تنظيم داعــش، بما فيها مهمات 
ستتأثر  والمعتقلات،  السجون  حماية 

في حال استمرار الهجمات التركية«.
ــأتــــي ذلـــــك فــيــمــا يــســتــمــر الــرئــيــس  ويــ

ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فــي  الـــتـــركـــي، رجـ
إظــهــار إصـــراره على محاربة »قسد«، 
مباشر  بشكل  وجــودهــا  يرتبط  الــتــي 
بـــالـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي ســــوريــــا. إذ 
أكــد إردوغـــان أن »تركيا ستحارب أي 
مـــحـــاولات تــقــســيــم جـــديـــدة لــســوريــا«، 
لافتاً إلى »وجــود جهات متطرفة ذات 
بــدول  تتقوى  عنصرية  إيــديــولــوجــيــة 
عــظــمــى لــاعــتــداء عــلــى ســـوريـــا، وهــذا 
ــابـــل، دافــعــت  ــقـ ــبـــول«. وفــــي المـ ــقـ غــيــر مـ

واشــنــطــن عــلــى لــســان نــائــب مستشار 
فاينر،  جــون  الأميركي،  القومي  الأمــن 
بأن »الوجود الأميركي في سوريا هو 
مساومة«.  ورقــة  وليست  مهم،  لسبب 
»قـــســـد«، مــظــلــوم  أمــــا الـــقـــائـــد الـــعـــام لــــ
عـــبـــدي، الــــذي يــبــدو أنـــه يـــحـــاول طــرح 
قــــواتــــه كـــشـــريـــك فــــي الـــحـــكـــم الـــجـــديـــد 
 30 إلــى سيطرتها على نحو  استناداً 
في المئة من مساحة سوريا، بما فيها 
حقول النفط والــغــاز، وهــو ما تحاول 
الــفــصــائــل تقليصه عــبــر هــجــمــات في 
أرياف حلب والرقة ودير الزور، فأعلن 
أن »عـــاقـــتـــنـــا المـــبـــاشـــرة ســـتـــكـــون مــع 
الــحــكــومــة فــي دمــشــق، ويــجــب تمثيل 
المــنــاطــق والمــكــونــات كــافــة فــي ســوريــا 
عـــبـــر الــــــحــــــوار«، كـــاشـــفـــا عــــن »وجـــــود 
تـــواصـــل مـــع الأتـــــراك عــبــر الأمــيــركــيــن 
بغرض تخفيض التصعيد مع أنقرة«. 
ــتــــواصــــل مــــع »»هـــيـــئـــة  وأضــــــــاف أن الــ
ــات  تـــحـــريـــر الــــشــــام« يـــتـــم عـــبـــر الــــولايــ
ــــن »اســــتــــعــــداده  ــا عـ ــربـ ــعـ ــــدة«، مـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
لمــشــاركــة الــقــيــادة الــجــديــدة للبلاد في 

بالعملية السياسية«.
ــــى الـــصـــعـــيـــد المـــــيـــــدانـــــي، تــشــهــد  ــلـ ــ وعـ
مــنــاطــق عـــدة فــي مــحــافــظــة ديـــر الـــزور 

ــــدوءاً نــســبــيــا، بــعــد تــشــيــيــع الأهــالــي  هـ
تظاهرة  خــال  قتلوا  أشــخــاص  لستة 
ضــــد »قــــســــد« فــــي حــــي الـــجـــبـــيـــلـــة فــي 
ــــات لــتــنــظــيــم  ــامـ ــ ــهـ ــ ــط اتـ ــ ــ ــة، وسـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ
الــــرصــــاص عليهم  ــإطـــاق  بـ »داعـــــــش« 
للتحريض ضد »قسد« في دير الزور. 
ــــرت مــقــاطــع  ــهـ ــ ــــط مـــــــــواز، أظـ ــلــــى خـ وعــ
مــصــورة أرتـــــالًا عــســكــريــة خــارجــة من 
مــديــنــة ديــــر الــــــزور، فـــي اتـــجـــاه طــريــق 
الــحــســكــة، وســــط مــعــلــومــات عـــن بــدء 
»قــســد« الانسحاب مــن أحــيــاء المدينة، 
والـــتـــراجـــع نــحــو مــواقــعــهــا فـــي شــرق 
ــفــــرات. عــلــى أن الانـــســـحـــاب الـــكـــردي  الــ
جــــــاء بـــعـــد إعــــــــان »مـــجـــلـــس هـــجـــن« 
ــونـــات »مــجــلــس  ــكـ ــكـــري، أحـــــد مـ الـــعـــسـ
»قسد«،  دير الزور« العسكري التابع لـ
الانشقاق عنها والانضمام إلى »إدارة 
عمليات  غرفة   - العسكرية  العمليات 
ردع الـــعـــدوان«، وإبـــدائـــه »الاســتــعــداد 
العمليات  غــرفــة  بتوجيهات  لــالــتــزام 
العسكرية في المحافظة على الممتلكات 
العامة وسلامة المدنيين والوقوف في 
ــربـــن، وعـــــدم الــتــبــعــيــة لأي  وجــــه المـــخـ

جهات دولية أو غيرها«.
)الأخبار(

الاغتيالات تقتحم المشهد السوري: القيادة بيد حـكومة الجولاني
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سوريا في اليوم التالي: عودة بطيئة إلى الحياة
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التدمير المنهجي الذي شرع به الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي لــــلــــقــــدرات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــســوريــة، والـــذي تخللته »أكــبــر عملية 
جوية تقوم بها إسرائيل في تاريخها« 
ــة هــذا الجيش عن  وفــقــا لمــا نقلته إذاعـ
مــســؤول أمــنــي كــبــيــر، هــو الـــذي يشي 
الفعلية  الجماعي  الغرب  بإستراتيجية 
حــيــال ســوريــا وشــعــبــهــا، بــعــد سقوط 
نظام بشار الأسد، والنوايا التي يبيتها 

بالنسبة إلى حاضرها ومستقبلها.
بقاعدة منطقية  التذكير  إلــى  لا حاجة 
الحقيقي  المــعــيــار  أن  مــفــادهــا  بــديــهــيــة 
لفهم حقيقة إستراتيجية الدول والقوى 
تصريحات  لا  أفعالها  هــو  السياسية 
ــلـــنـــة. ســــارع  قـــادتـــهـــا ومـــواقـــفـــهـــم المـــعـ
هؤلاء للتعبير عن بهجتهم باستعادة 
السوريين لحريتهم بعد انهيار النظام، 
وفي الآن نفسه أطلقوا العنان لوكيلهم 
الـــعـــضـــوي الإســـرائـــيـــلـــي لــيــعــيــث فيها 
ــعــدوان الإســرائــيــلــي  ــا. فــال  وخـــرابـ

ً
قــتــا

يندرج في سياق  الحالي على سوريا 
الصهيونية-الأميركية-الغربية  الحرب 
المــفــتــوحــة عــلــى شــعــوب المــنــطــقــة بـــدءاً 
 إلى 

ً
من غــزة ومـــروراً بلبنان ووصـــولا

الشام.
تغوّل إسرائيلي  أمــام  الــواقــع  نحن في 
في الإقليم ما كان ليصبح ممكناً لولا 
رعايته من قبل الغرب الجماعي بقيادة 
المباشرة  ومشاركته  المتحدة،  الولايات 
فـــيـــه. وعـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدّث نــتــنــيــاهــو عن 
عليا  كغاية  الأوســــط«  الــشــرق  »تغيير 
لحربه، مستعيداً خطاب »إعادة صياغة 
يفعل  هو  الأميركي،  الأوســـط«  الشرق 
ذلك باعتباره ناطقاً رسمياً باسم هذا 
الغرب في منطقتنا. وكما اصطدم هذا 
المــشــروع بمقاومة عنيدة وحــازمــة من 
واللبناني،  الفلسطيني  الشعبين  قبل 
سيصطدم بمقاومة من غالبية الشعب 
له، والتي 

ّ
السوري ومن القوى التي تمث

لن ترضى أن تخضع سوريا للوصاية 
الإسرائيلية-الأميركية-الغربية.

من ابتهج في الغرب وفي المنطقة وفي 
لــبــنــان، وتــحــديــداً فـــي صــفــوف اليمين 
ــاره لــلــعــرب  ــ ــكـ ــ ــــفــــاشــــي، الـ ــي ال ــ ــزال ــعــ الانــ
والمــســلــمــن، مــن الــتــطــورات الــتــي جــرت 
ــا مــنــه أنــهــا ستفضي 

ّ
فــي ســوريــا، ظــن

الإقليم  المقاومة في  الإجــهــاز على  إلــى 
.
ً
 وليس آجلا

ً
سيخيب أمله عاجلا

معنى العدوان الإسرائيلي الراهن على 
سوريا

استهداف إسرائيل للقدرات العسكرية 
أراضٍ  عــلــى  ــتـــيـــاؤهـــا  ــة واسـ الـــســـوريـ
ســـــوريـــــة تـــــســـــاوي ضــــعــــف مـــســـاحـــة 
ــد اجـــتـــيـــاحـــهـــا انــــطــــاقــــا مــن  ــعـ غــــــزة بـ
الـــجـــولان المــحــتــل بــاتــجــاه جــبــل الشيخ 
مــن سياسة  جــزء  هما  القنيطرة،  فــي 
»اغـــتـــنـــام الـــفـــرص« المــعــتــمــدة مـــن قبل 
الراهنة.  الصهيونية-الفاشية  الحكومة 
حرمان دول الطوق العربية، وفي المقدمة 
منها سوريا، من أبسط مقومات القوة 

وحتى  إضعافها،  إلــى  الــدائــم  والسعي 
ذلــك ممكناً، هي  كــان  إن  إلــى تفتيتها 
التاريخية  الإستراتيجية  الــثــوابــت  بــن 
هذا  لكن  الصهيونية.  العميقة  لــلــدولــة 
المهم لا يغني عن طــرح أسئلة  المعطى 
ــا عـــن تــوقــيــت الـــعـــدوان  مــهــمــة بــــدورهــ
الإسرائيلي ومغزاه في السياق الحالي. 
الـــولايـــات المــتــحــدة متحكمة  لـــو كــانــت 
بمسار الأمـــور فــي ســوريــا ومتحكمة 
إلـــى حــد كــبــيــر بــالــقــوى الــرئــيــســيــة في 
التي سيطرت على  المعارضة المسلحة 
المساحة الأوسع من الأراضي السورية، 
باستثناء تلك المجموعات الموجودة في 
والمرتبطة  ودرعــا  والسويداء  القنيطرة 
والإمــارات  والإسرائيليين  بالأميركيين 
لتشنّ  إســرائــيــل  كــانــت  هـــل  والأردن، 
ــــز  ـ

ّ
ــد رك ــقـ ــلـــى ســـــوريـــــا؟ لـ ــا عـ ــهــ عــــدوانــ

الجيش الصهيوني، قبل انهيار النظام 

السوري، ضرباته على مراكز الحرس 
وحلفائهم وسعى  الله  وحــزب  الثوري 
ــع وقــــــدرات  ــواقــ ـــب ضـــــرب مــ

ّ
إلـــــى تـــجـــن

»طلب روســي« كما  الجيش السوري بـ
ــيــوم تــهــاجــم حصراً  كـــان يــقــال. هــي ال
ــدرات الــعــســكــريــة الــســوريــة وتــبــرّر  ــقـ الـ
ذلك، وفقاً لبعض المسؤولين الصهاينة 
بـــذريـــعـــة »عــــــدم ثــقــتــهــا بــالمــجــمــوعــات 
وخــطــورة وضع  المسلحة«  الإســامــيــة 

يدها على هذه القدرات.

العداء الإسلامي لإسرائيل

العظمى  بغالبيّتها  الإسلامية  التيارات 
وسياسياً  عقائدياً  لإسرائيل  معادية 
ــتـــل قـــضـــيـــة فــلــســطــن وتـــحـــريـــر  وتـــحـ
الــــقــــدس والمـــســـجـــد الأقــــصــــى مــوقــعــا 
أساسياً في فكرها وأدبياتها. لا يعني 
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــويـ ــ هــــذا الأمـــــر أن الأولـ
الــطــوق، لن  لبعضها، خــاصــة فــي دول 
تــدفــعــهــا إلــــى »تـــأجـــيـــل« المـــواجـــهـــة مع 
الكيان الصهيوني واعتبار المعركة مع 
نظام من الأنظمة أو مع قوى سياسية 
واجــتــمــاعــيــة أخــــرى تــنــاقــضــا رئيسياً 
على حساب التناقض مع إسرائيل، بل 
وقد يندفع بعضها إلى حد »التخادم« 

مع من يعتبره عدوّاً ثانوياً في ظروف 
ــع الـــعـــدو  ــ مـــعـــيـــنـــة لـــحـــســـم الـــــصـــــراع مـ
الوضع في سوريا،  أن  الرئيسي. غير 
التي لديها أراضٍ محتلة من قبل الكيان 
ــتـــي تــســتــهــدف بـــعـــدوان  الـــغـــاصـــب، والـ
غـــادر وواســـع الــنــطــاق وغــيــر مسبوق، 
ــوة طــامــحــة لأن  ســيــفــرض عــلــى أي قــ
فــي  مـــركـــزيـــا  ســـيـــاســـيـــا  دوراً  تـــلـــعـــب 
إعـــــادة صــيــاغــة مــســتــقــبــل الـــبـــاد بــأن 
الصهيوني  لــلــتــحــدي  الــتــصــدي  تــضــع 
إلى  على رأس جــدول أعمالها. إضافة 
ذلــك، فــإن الــداعــم الإقليمي الأبــرز لهذه 
ــقــــوى، أي تـــركـــيـــا، تــخــشــى ســيــاســة  ــ ال
بعة 

ّ
المت الإقليم  في  الإسرائيلي  التغوّل 

ومشاريعه  نتنياهو  حكومة  قبل  مــن 
لصياغة الشرق الأوسط وميله المتزايد 
ليس في سوريا  الأكـــراد،  بورقة  للعب 

وحدها، بل كذلك في إيران وتركيا.
ــن الإشـــــــــارة  ــ ــد مــ ــ ــ ــرة لا ب ــ ــيــ ــ نـــقـــطـــة أخــ
ــي أن مــنــظــمــات إســامــيــة  ــ ــا، وهـ ــيـــهـ إلـ
ــيـــات وازنــــــــة فــي  كـــحـــمـــاس، وشـــخـــصـ
ــط الإســـــامـــــي، لـــديـــهـــا عـــاقـــات  ــوســ ــ ال
تنظيمات  مــع  ووثيقة  قديمة  وصــات 
ــــوســــط  ــيــــات مـــــؤثـــــرة فـــــي ال وشــــخــــصــ

الإسلامي السوري.
المــتــحــدة تــحــاول،  الـــولايـــات  صحيح أن 
العصا  على  اعتمادها  إلــى  بــالإضــافــة 
مقومات  لتدمير  الإسرائيلية  الغليظة 
ــقــوة الــســوريــة، الــتــلــويــحَ بــجــزرة رفــع  ال
اســـم هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام عـــن قائمة 
السياسية  العلاقات  وتطبيع  الإرهـــاب 
والاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة مــع »ســوريــا 
ــإن المــطــروح  ــر، فـ الـــجـــديـــدة«. بــكــام آخــ
من قبل الأميركيين والغربيين وبعض 
حــلــفــائــهــم مــن الــعــرب عــلــى الــســوريــن 
هــــو قـــبـــولـــهـــم بـــوصـــايـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة-
المنزوعة  بلادهم  على  غربية  أميركية 
وإدارة  الــجــولان  عــن  والتخلي  الــســاح 
للإبادة  تتعرض  التي  لفلسطين  الظهر 
الفتات.  مقابل  فــي  الــعــرقــي  والتطهير 
تتحكم  عندما  الاستعمارية  الغطرسة 
مــرض عضال لا يشفيها  العقول  في 
سوى الارتطام بأرض الواقع والحقائق 
الصلبة. يتعامى هؤلاء عن أن فلسطين، 
بالنسبة إلى غالبية وازنة من السوريين، 
هـــي جــنــوب ســـوريـــا وقــضــيــة داخــلــيــة 
المستقبل  وسيثبت  خارجية،  وليست 
الأميركية  الرعاية  وتأتي  ذلــك.  القريب 
والــغــربــيــة لــلــتــحــوّل الإســرائــيــلــي، وهــي 
ترامب  وصــول  بعد  للتعاظم  مرشحة 
وفــريــقــه إلـــى الــســلــطــة، لــتــضــاعــف من 
إلـــى جميع  بالنسبة  الــتــحــدي  خــطــورة 
ــوى الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى الاســـتـــقـــال  ــقــ ــ ال
والسيادة في الإقليم العربي- الإسلامي 
الماضي  أحــقــاد  تــجــاوز  إلــى  وليدفعها 
هذا  لــدرء  والتعاون  وضغائنه  القريب 
التهديد في الحد الأدنى. سيكون مثل 
 بأن يختنق أصحاب 

ً
هذا التعاون كفيلا

المريضة  العنصرية-الطائفية  العقول 
فــي الــغــرب وفـــي لــبــنــان، الــذيــن راهــنــوا 

على اقتتال المسلمين، في غيظهم.
* كاتب من أسرة »الأخبار«

لمى غسان علي

بــدأ شكل الحياة في سوريا يعود إلى 
وضــــع أقــــرب إلــــى الــطــبــيــعــي، بــعــد أيـــام 
سادت فيها الفوضى إثر سقوط النظام 
فــي دمــشــق، وســيــطــرة قـــوات المعارضة 
المــســلــحــة عــلــى مــعــظــم المـــــدن الــســوريــة 
ــة، فــــي حــــن أن الـــفـــيـــديـــوات  ــيّـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
إعدامات ميدانية طرحت  المتداولة عن 
شكوكاً وأسئلة حول ما إذا كانت الأمور 
ــتــــي ســعــى  ــق الـــــصـــــورة الــ ــ ســتــســيــر وفــ
المعارضون إلى تقديمها لدى تقدمهم 
إلى دمشق من مدن أخــرى. وتدريجياً، 
عـــادت عــجــات المــنــاحــي المعيشية إلــى 

ــــت »حــــــكــــــومــــــة أبـــــــــــو مـــحـــمـــد  ــمـ ــ ـ
ّ
ــل ــ ــسـ ــ تـ

الشؤون  تدير  كانت  التي  الجولاني« 
فــــي مــنــطــقــة ســيــطــرة »هــيــئــة تــحــريــر 
الشام« )جبهة النصرة – الفرع السابق 
لتنظيم القاعدة( في إدلب، السلطة من 
الحكومة السورية التي أبدى رئيسها، 
الــجــالــي، تعاوناً كبيراً  غـــازي  محمد 
فـــي إتـــمـــام الــعــمــلــيــة، حــســبــمــا ذكـــرت 
الــتــي  الــعــســكــريــة«  الــعــمــلــيــات  »إدارة 
ــــو محمد  يــتــرأســهــا أحــمــد الـــشـــرع )أبـ
ــــي وقـــت  ــــي ذلــــــك فـ ــأتـ ــ الـــــجـــــولانـــــي(. ويـ
اســـتـــعـــادت فــيــه الــخــارجــيــة الــســوريــة 
نشاطها، وفقاً لكتاب عاجل موجه إلى 
العمل،  إلــى  للعودة  الــســفــارات  جميع 
الــدول  ظهره 

ُ
ت كبير  استعجال  وســط 

لبدء  السوريين  للاجئين  المستضيفة 
عملية التخلص من هؤلاء.

وفور تسلمها السلطة، أعلنت الحكومة 
التي يترأسها محمد البشير وتتألف 
من عشر وزارات )جميع الوزراء ذكور( 
أنها ستدير شــؤون البلاد خلال المدة 
الانــتــقــالــيــة لمــــدة ثــاثــة أشــهــر تنتهي 
مطلع آذار المقبل، من دون توضيحات 
إضافية حول ما سيتم إجــراؤه خلال 
هذه المــدة، لناحية تنفيذ قرار مجلس 
الأمن 2254، والذي ينص على الاتفاق 
يتم بعده  للبلاد،  على دستور جديد 
إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات، تــنــتــهــي بــإبــصــار 
ويأتي  النور.  حكومة سورية جديدة 

تــطــلــب أجـــــــوراً مــضــاعــفــة عــــن المــعــتــاد. 
وتزامن ذلك مع محاولات لإعادة الحياة 
إلـــى الــكــثــيــر مـــن الــخــدمــات الــضــروريــة 
التي  الــبــاد، وخاصة المستشفيات  في 
ــي الأيـــــام  ــــت حــركــتــهــا فــ

ّ
ــل ــ

ُ
ــد ش كـــانـــت قــ

الكوادر،  نقص  بسبب  الماضية  القليلة 
إضافة إلى مراكز الحوالات المالية التي 
يعتمد عليها الكثير من السوريين في 

معيشتهم اليومية.
أمـــا المــحــال الــتــجــاريــة ففتحت أبــوابــهــا 
مــن دون ضــبــط واضـــح لــأســعــار، لكن 
المؤشر العام يبيّ انخفاضاً في أسعار 
أغلب المواد - عمّا كانت عليه في الأيام 
القليلة الماضية حين تذبذب سعر الليرة 

ــــي فـــــي بــــعــــض المـــــــدن،  ــلـ ــ ــــداخـ الــــنــــقــــل الـ
وإعــادة تشغيل الأفــران لتأمين الخبز 
المباشر  البيع  طريق  عــن  للمواطنين، 
للربطة  لــيــرة ســـوريـــة  آلاف  بــســعــر 4 
ف من أزمة الخبز التي 

ّ
الواحدة، ما خف

شهدتها اللاذقية على وجه التحديد، 
وفقاً لتقارير صحافية سورية.

وعلى هامش حالة الفوضى القائمة، 
اغتيال وقتل  ــق ناشطون عمليات 

ّ
وث

قيل إن مــن نفذها »مــجــهــولــون«، ضد 
أشــــخــــاص ادُعـــــــي أنـــهـــم تــــورطــــوا فــي 
ــيـــة« خـــــال الـــســـنـــوات  »حــــــــوادث جـــرمـ
الماضية، بينها سحل وإعدام ميداني. 
ــد بــعــض  كـــمـــا سُـــجـــلـــت اغــــتــــيــــالات ضــ
الدكتور  العلماء في سوريا، وآخرهم 
ــمـــدي  ــيــــاء الــــعــــضــــويــــة حـ ــمــ ــيــ ــكــ فــــــي الــ

عند أعلى معدلاته في محافظة حلب، 
 36 ألــف ليرة لــلــدولار الــواحــد، 

ً
مسجلا

ه في دمشق التي وصل 
ّ
أقل بينما كــان 

فــيــهــا إلـــى 22 ألـــف لــيــرة. وأمـــــس، هبط 
سعر الدولار في جميع المحافظات إلى 
16 ألف ليرة، وهو ما أرجعه متعاملون 
ر 

ّ
أث إلــى أن تكليف الحكومة الانتقالية 

ذلك  وجـــاء  العملة.  بات 
ّ
تقل فــي  إيجاباً 

في وقت بدأت فيه تثار تساؤلات حول 
إمكانية طباعة عملات جديدة لأسباب 
والسيولة  النقدية  بالكتلة  أولًا  ق 

ّ
تتعل

ــا بــــوجــــود صــــورة  ــيـ فــــي الــــســــوق، وثـــانـ
ــابـــق بـــشـــار الأســــــد عــلــى  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ

إحدى فئات الأوراق المتداولة.

المــخــتــلــفــة ومـــحـــاولـــة مــعــالــجــتــهــا، عبر 
مين، 

ّ
جمع السلاح من حامليه غير المنظ

وحجز أشخاص سرقوا أو اعتدوا على 
ممتلكات، أو حتى خالفوا أوقات حظر 

التجوال أو نشروا »خطابات طائفية«.
مـــن جــانــب آخــــر، عـــاد بــعــض المــوظــفــن 
إلى أعمالهم بناءً على طلب المؤسسات 
ــتــــي يـــعـــمـــلـــون فـــيـــهـــا أو  والــــشــــركــــات الــ
ــــوزارات الــتــي يتبعون لــهــا، لكن عمل  الـ
د أماكن 

ّ
أغلبية هــؤلاء اقتصر على تفق

ضمن  الفوضى  ترتيب  وإعــــادة  العمل 
العودة  دوام غير كامل. وساعدهم في 
تــحــرّك بــعــض وســائــط الــنــقــل الخاصة 
في الكثير من المناطق، ولو أنها كانت 

هــذا علماً أن الــقــرار الأممي كــان يضع 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق بــشــار الأســـد 
شريكاً فيه، ما يعني أنــه ومــع هروب 
ــدة تــحــتــاج إلــى  ــد، ثــمــة ثــغــرات عـ ــ الأسـ
توضيح من قِبل الحكومة الانتقالية. 
كــذلــك، تــعــرضــت الــحــكــومــة ورئيسها 
)البشير( لانتقادات حــادة بعد ظهور 
لــقــاء تلفزيوني وخلفه  الأخــيــر خــال 
ــام«، فـــي ما  ــشــ رايـــــة »هــيــئــة تــحــريــر الــ
استفراد  إلــى  مــؤشــراً  اعتبره كثيرون 

»الهيئة« بالحكم.
بــدأت تظهر  وعلى الصعيد الشعبي، 
ــي دمـــشـــق  ــ ــدوء فـ ــ ــهــ ــ ــ بـــعـــض مــــامــــح ال
السورية  المحافظات  أكثر  والــاذقــيــة، 
الــتــي شــهــدت أعــمــال ســرقــة وتخريب 
وفوضى بعد سقوط نظام الأسد، إثر 
ــدور تــعــلــيــمــات حـــازمـــة بــقــمــع هــذه  صــ
المظاهر من قبل قوات »إدارة العمليات 
الأخـــــيـــــرة  ــفــــت  ــثــ كــ إذ  ــة«.  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
حضورها في شوارع المدن، وافتتحت 
عدداً كبيراً من مراكز التسوية، والتي 
يتم عبرها تسليم السلاح سواء ممن 
ســرقــوه مــن مــؤســســات الــدولــة أو من 
عــنــاصــر الــجــيــش الـــســـوري الـــذيـــن تم 
إصـــدار عفو عنهم، وإعــــادة هوياتهم 
ــهـــويـــات  ــم الـ ــلـ ــهـــم وتـــسـ الـــشـــخـــصـــيـــة لـ
الــعــســكــريــة مــنــهــم. كــمــا بـــــدأت بعض 
المؤسسات الحكومية تعود إلى العمل 
بشكل جزئي، وجــرى تسيير باصات 

ــــك بفعل  الـــســـوريـــة بــشــكــل كــبــيــر -، وذلـ
توافر المزيد من البضائع. فعلى سبيل 
المثال، تم بيع صحن البيض في دمشق 
يوم السيطرة على العاصمة بـ 130 ألف 
ليرة، ثم انخفض في اليوم التالي إلى 
70 ألـــف لـــيـــرة. وتــشــجّــعَ أغــلــب الــتــجــار 
على البيع مع أنباء عن لقاءات للقيادة 
الجديدة معهم، وتحليلات عن مزيد من 
الانخفاض في الأسعار نتيجة لتحسن 
قيمة الليرة التي انتعشت بعد أيام من 
الانـــهـــيـــار. إذ وصـــل ســعــر الـــصـــرف في 
السوق السوداء بتاريخ 8 كانون الأول 
إلى مستوى قياسي لأول مرة في تاريخ 
ليكون  المحافظات  البلاد، وتفاوت بين 

مطار مهجور في القامشلي 

ت عنه قوات الأسد )ا ف ب(
ّ
تخل

رئيس الحكومة الانتقالية السورية، محمد البشير، خلال ترؤسه أول اجتماع لها في دمشق )أ ف ب(

إسماعيل، الذي فارق الحياة في منزله 
في دمشق، في وقت لا يزال فيه مصير 
معظم قـــادة الــنــظــام الــســابــق مجهولًا 
بعد هروبهم إلى جهات غير معلومة. 
وتناقل ناشطون لائحة طويلة تضم 
مــطــلــوبــة  ــيـــات  لـــشـــخـــصـ ــا  ــ ــمـ ــ اسـ  169
للعدالة في سوريا، على رأسهم بشار 
الأســـد وشقيقه مــاهــر، بــالإضــافــة إلى 
وزيـــــر دفـــاعـــه وقــــــادة أفـــرعـــه الأمــنــيــة، 
وضـــبـــاط وقـــــادة فــصــائــل، وذلــــك بعد 
إعــان أحمد الشرع البدء بملاحقتهم 
داخل سوريا، ودولياً، وعرض مكافآت 

مالية لمن يدلي بمعلومات عنهم.
أمــا على الصعيد الإقليمي والــدولــي، 
وفـــي وقـــت لا تـــزال الــــدول تــحــاول فيه 
التعرف إلى شكل سوريا الجديد من 
دون اتخاذ أي خطوات فعلية، ففتحت 
ــا عــلــى مـــــدار الــســاعــة  تــركــيــا حــــدودهــ
لــلــســمــاح بــتــدفــق آلاف الــعــائــديــن من 
هــدوء  الأردن  ينتظر  فيما  أراضــيــهــا، 
ــاع لــيــقــوم بــإجــراء مــمــاثــل. كما  ــ الأوضـ
أعلنت دول أوروبـــيـــة عـــدة وقـــف منح 
الـــلـــجـــوء لـــلـــســـوريـــن الــــذيــــن تــقــدمــوا 
بطلبات في الوقت الحالي، في انتظار 
الاطلاع على الأوضاع في البلاد، وسط 
مخاوف من عمليات إعادة قسرية قد 
يواجهها هؤلاء الأشخاص، الذين دفع 
معظمهم مبالغ طائلة وســافــروا عبر 
إلى  للوصول  رحــات بحرية خطيرة 

الضفة الأخرى من البحر المتوسط.
ــــن المـــســـاعـــي  وفــــــي تـــنـــاغـــم واضــــــــح بـ
الإقليمية والدولية للتخلص من عبء 
الــعــمــلــيــات  »إدارة  أعــلــنــت  الـــاجـــئـــن، 
ــة الـــجـــولانـــي«  ــكـــومـ الــعــســكــريــة« و»حـ
المـــطـــارات للعودة  الــعــمــل عــلــى تهيئة 
إلى العمل في الـ18 من الشهر الحالي، 
إلــى تنظيم عمليات عبور  بــالإضــافــة 
ــة مــع  ــيـ ــمـ ــــن المــــنــــافــــذ الـــرسـ الـــــحـــــدود مـ
لبنان والأردن في أســرع وقــت ممكن. 
ــــت »حــــكــــومــــة الــــجــــولانــــي«  ــامـ ــ ــا قـ ــمــ كــ
للسفارات  عاجلة  توجيهات  بــإصــدار 
السورية ببدء منح الجوازات السورية 
لــلــســوريــن بــشــكــل مــجــانــي لمـــدة ستة 

أشهر.
ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــا، أعــــلــــنــــت الـ ــهــ ــتــ ــهــ ومـــــــــن جــ
المـــتـــحـــدة، الـــتـــي كــــان مـــســـؤولـــوهـــا قد 
ــدء الــنــظــر فــي إمكانية  تــحــدثــوا عــن بـ
رفــع »هيئة تحرير الــشــام« مــن قائمة 
ــقــــوبــــات، أمـــــــس، فــــــرض عـــقـــوبـــات  ــعــ الــ
جــديــدة استهدفت والــد أســمــاء زوجــة 
بــشــار الأســـد ومــســؤولــن سابقين في 
المـــخـــابـــرات الــجــويــة لــلــنــظــام الــســابــق، 
متهمة إياهم بالتورط في جرائم حرب 
شــمــلــت تــعــذيــب مــدنــيــن وأمــيــركــيــن. 
إنها  الأميركية  الخزانة  وزارة  وقالت 
فــرضــت عــقــوبــات عــلــى فــــواز الأخـــرس 
الذي يقيم في المملكة المتحدة، وانتقل 
إلى روسيا خلف الأسد وعائلته بعد 

سقوط النظام.
إلى ذلك، عقد »مجلس الأمن الدولي«، 
ــد، جلسة مغلقة لأعــضــائــه الــــ 15  الأحــ
لمناقشة الأوضاع في سوريا، بما فيها 
الاعــتــداءات الإسرائيلية، بعد أن تقدم 
المندوب السوري في الحكومة السابقة، 
قصي الضحاك، برسالة قام بتوزيعها 
عــلــى أعـــضـــاء المــجــلــس بــالــتــعــاون مع 
ــدر عــن  ــد الـــــجـــــزائـــــري. ولــــــم يــــصــ ــ ــوفـ ــ الـ
ــيـــان واضـــــــح، فــــي وقـــت  المـــجـــلـــس أي بـ
توافقياً  بياناً  أن  فيه مسؤولون  أعلن 
سيصدر خــال بضعة أيـــام. وبـــدوره، 
قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، 
بعد  للصحافيين  نيبينزيا،  فاسيلي 
الاجـــتـــمـــاع: »أعـــتـــقـــد أن المــجــلــس كــان 
إلــى حد ما بشأن الحاجة إلى  متحداً 
الــحــفــاظ عــلــى ســامــة أراضــــي ســوريــا 
المدنيين،  ووحــدتــهــا، وضــمــان حماية 
وضمان وصول المساعدات الإنسانية 
إلى السكان المحتاجين«، في حين ذكر 
وود،  روبـــرت  الأميركي،  السفير  نائب 
الأعــضــاء تحدثوا عــن هذه  أن غالبية 

القضايا.
)الأخبار(

ق ناشطون 
ّ

وث

عمليات اغتيال وقتل 

قيل إن من نفذها 

»مجهولون«

أعلن »مجلس هجين« 

العسكري، التابع 

»قسد«، الانشقاق  لـ

»إدارة  عنها والانضمام لـ

العمليات العسكرية«

على الغلافعلى الغلاف

الأربعاء  11  كانون الأول  2024  العدد  5377الأربعاء  11  كانون الأول  2024  العدد  5377

إن المطروح من قبل 

الأميركيين والغربيين 

وبعض حلفائهم من 

العرب على السوريين هو 

قبولهم بوصاية إسرائيلية 

- أميركية غربية على 

بلادهم المنزوعة السلاح 

والتخلي عن الجولان 

وإدارة الظهر لفلسطين

مقالة
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ّ
تها بوجه العدو

ّ
استهدافات متواصلة للعمق الإسرائيلي: صنعاء ترفع جهوزي

روسيا ما بعد »المفاجأة السورية«

محاولات لاستكشاف المستقبل

ــقـــطـــاع غــــزة.  ــدة لـ ــانــ مـــعـــركـــتـــهـــا المــــســ
ســبــتــمــبــر«،   26« وقــــالــــت صــحــيــفــة 
وحــــــــدات  إن  لــــصــــنــــعــــاء،  الــــتــــابــــعــــة 
مــــن خـــريـــجـــي الـــــــــدورات الــعــســكــريــة 
المـــفـــتـــوحـــة فــــي مــنــطــقــة المــــهــــاذر فــي 
مديرية سحار في محافظة صعدة، 
ذوا مناورة عسكرية تحت شعار 

ّ
نف

إلى  وأشـــارت  النصر«.  »معكم حتى 
أن المـــنـــاورة جـــسّـــدت المـــهـــارات الــتــي 
استخدام  فــي  الخريجون  اكتسبها 
ــة الـــخـــفـــيـــفـــة والمـــتـــوســـطـــة،  ــلــــحــ الأســ

ــــودي -  ــعـ ــ ــسـ ــ ــالـــف الـ ــتـــحـ ــلـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
الإمــاراتــي، لـــ«الأخــبــار«، إن واشنطن 
تدفع نحو تنفيذ إجراءات اقتصادية 
ــــح إلــــى أن  ـ

ّ
قــاســيــة ضـــد صــنــعــاء، ولم

ــــدرس تــعــطــيــل الاتـــصـــالات  الأولـــــى تـ
اليمن منذ أشــهــر، إلا أن ضعف  فــي 
الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــــدن يـــعـــيـــق تــنــفــيــذ 
الــكــثــيــر مـــن الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة. 
ـــان وزارة  ــ ــك مــــع إعـ ــ ــد تــــزامــــن ذلـ ــ وقـ
ــة، أمــــــس، فـــرض  ــيـ ــركـ ــيـ الـــخـــزانـــة الأمـ
الأســرى  لجنة  رئيس  على  عقوبات 
فــي صــنــعــاء، عــبــد الـــقـــادر المــرتــضــى. 
وقالت تقارير أميركية إن إدارة جو 
بايدن تحاول الضغط على »أنصار 
الــلــه« فــي مــلــف »خــايــا الــتــجــسّــس« 
ومــوظــفــي الــســفــارة المــحــتــجــزيــن في 
يمنيون  مــراقــبــون  رأى  فيما  اليمن، 
أن قرار الخزانة الأميركية يهدف إلى 
منع أي تقدّم في الملف الإنساني قبل 
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــشــأن الخلايا 
الأمــيــركــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن الإجــــراء 
أيــام على تأكيد  الأميركي جــاء بعد 
لصفقة  صنعاء  اســتــعــداد  المرتضى 

قا هدفهما بنجاح«.
ّ
»حق

وفـــي الــبــيــان نــفــســه، أشــــار المــتــحــدث 
ـــاح  ــــوات الـــبـــحـــريـــة وسـ ــقـ ــ إلـــــى أن الـ
ــقـــوة الــصــاروخــيــة  الــجــو المــســيّــر والـ
نـــفـــذت هـــجـــومـــا نـــوعـــيـــا اســتــهــدفــت 
خـــالـــه ثــــاث ســفــن إمــــــداد أمــيــركــيــة 
ميناء جيبوتي،  مــن  خــروجــهــا  بعد 
عــلــمــا أنــــه ســبــق لــلــســفــن المــســتــهــدفــة 
أن »مــارســت الـــعـــدوان عــلــى الــيــمــن«. 
ولــفــت إلــى أن »الــســفــن الــثــاث كانت 
تــرافــقــهــا مـــدمـــرتـــان أمــيــركــيــتــان في 
خليج عدن، وقد جرى استهدافهما 
أيــــضــــا«، مـــوضـــحـــا أن قــــــوات بــــاده 
عــدداً  العملية  هــذه  »فــي  استخدمت 
مــن الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيّرة 
ــذه  ــا بـــنـــجـــاح. وهــ وحـــقـــقـــت أهــــدافــــهــ
الــتــي تــطــاول  الــثــانــيــة  تــعــدّ  العملية 
ســفــن إمـــــداد عــســكــريــة أمــيــركــيــة في 

غضون عشرة أيام«.
جــــاء ذلــــك فـــي وقــــت تـــصـــاعـــدت فيه 
ــوات فـــي إســـرائـــيـــل إلــــى ضــرب  ــدعــ الــ
ــدداً. وطـــالـــب  ــ ــجـ ــ مـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة مـ
العضو السابق في كابينت الحرب، 

ــنـــي«،  زعـــيـــم حـــــزب »المـــعـــســـكـــر الـــوطـ
ــيــــه ضـــربـــة  ــتــــوجــ ــــس، بــ ــتـ ــ ــانـ ــ بــــنــــي غـ
عسكرية إلـــى حــركــة »أنــصــار الــلــه«، 
مـــحـــدّداً مــيــنــاء الـــحـــديـــدة كــأولــويــة، 
ــذي طـــاول  ــ بــعــد الـــهـــجـــوم الــيــمــنــي الـ
هدفاً إلى الجنوب من تل أبيب قبل 
ــــط تــصــاعــد  ــام. فـــي المـــقـــابـــل، ووسـ ــ أيــ
السوري  النموذج  بنقل  التهديدات 
إلــــى الـــيـــمـــن، وتـــحـــريـــك المــيــلــيــشــيــات 
ــة لـــــــإمـــــــارات والــــســــعــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ المـ
ــهـــات الــيــمــنــيــة،  ــبـ فــــي مــخــتــلــف الـــجـ
تـــواصـــل صــنــعــاء اســـتـــعـــدادهـــا لمثل 
هــذا الاحــتــمــال، وتــعــدّ الــعــدّة لتنفيذ 
حــال  فــي  عكسية  عسكرية  عمليات 
السعودي  للتحالف  المــوالــون  حــاول 
ــــي المـــســـاعـــدة فــــي تــنــفــيــذ  ــاراتــ ــ - الإمــ
يجري  إسرائيلي   - أميركي  مخطط 
ــه، لـــشـــن هــــجــــوم عــلــى  ــنــ الــــحــــديــــث عــ

اليمن.
مسؤول  تلويح  على  صنعاء  وردّت 
ــــدن  عـ ــة  ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ دفـــــــــــاع  وزارة  ــي  ــ ــ فـ
ــكــــري، بــتــنــفــيــذ  ــعــــســ بـــالـــتـــصـــعـــيـــد الــ
مـــنـــاورة عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي إطـــار 

صنعاء - رشيد الحداد

واصلت قوات صنعاء هجماتها شبه 
الــيــومــيــة ضـــد الـــعـــدو، مـــع اســتــمــرار 
بضربها،  الإســرائــيــلــيــة  الــتــهــديــدات 
المعارضة  الجهات  وتصاعد دعوات 
ــل الــكــيــان إلـــى اســتــهــداف ميناء  داخـ
الوقت نفسه،  الحديدة مجدّداً. وفي 
تــســتــعــد الــــقــــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة 
الجبهات  عــلــى  التصعيد  لاحــتــمــال 
الـــداخـــلـــيـــة، فـــي ظـــل تـــزايـــد الــتــلــويــح 
بعد  إليها  الــســوري  الــنــمــوذج  بنقل 
ســـقـــوط الــنــظــام فـــي دمـــشـــق. وأعــلــن 
المتحدث باسم قوات صنعاء، العميد 
يــحــيــى ســـريـــع، مــســاء أمــــس، تنفيذ 
عمليتين في عمق الكيان، بالإضافة 
إلـــــى ســلــســلــة عـــمـــلـــيـــات اســتــهــدفــت 
ســـفـــن إمــــــــداد عـــســـكـــريـــة ومـــدمـــرتـــن 
ــيـــتـــن. وأوضــــــــح ســــريــــع، فــي  ــيـــركـ أمـ
بيان، أن الهجومَين الأولين استهدفا 
ــي تل 

َ
ــا عــســكــريــة فـــي مــنــطــقــت ــدافــ أهــ

أبيب وعسقلان في فلسطين المحتلة 
بــطــائــرتــن مــســيّــرتــن، مــؤكــداً أنهما 

ــاع والـــهـــجـــوم  ــ ــدفــ ــ والاســــتــــطــــاع والــ
ي، وكذلك القدرة على إصابة 

ّ
والتخف

الأهـــــداف بـــدقـــة. وكـــانـــت صــنــعــاء قد 
عملت على إعــداد أكثر من 500 ألف 
مقاتل من قوات التعبئة، والتي تعدّ 
قــوات احتياط، منذ دخولها معركة 

»طوفان الأقصى«.
في الإطار نفسه، دعا وزير خارجية 
صــنــعــاء، جـــمـــال عـــامـــر، بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة المعنيّة بدعم اتفاق الحديدة 
ــد مــا  ــ ــقـــيـــام بــــدورهــــا فــــي رصـ ــى الـ ــ إلـ
للإمارات  الموالية  الفصائل  به  تقوم 
فـــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي مـــن عــمــلــيــات 
ومالي.  وسياسي  عسكري  تحشيد 
وأكــــــد، خــــال لــقــائــه رئـــيـــس الــبــعــثــة 
الأمـــمـــيـــة الـــجـــديـــد، الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
بــيــري، أن »صــنــعــاء لــن تــبــاشــر بــأيّ 
عمل عسكري، إلا أنها مستعدة لردع 
أي مــحــاولات تصعيد قــد تقوم بها 
الأطــراف الأخــرى، وسيكون الــرد في 

إطار حق الدفاع عن النفس«.
مــــــــــن جــــــهــــــتــــــهــــــا، قــــــــالــــــــت مـــــــصـــــــادر 
ديــبــلــومــاســيــة مــقــرّبــة مـــن الــحــكــومــة 

خضر خروبي

 ما صرّح به الناطق باسم الرئاسة 
ّ

لعل
 
ّ
أن مــن  الــروســيــة، ديمتري بيسكوف، 

ــا حــــدث فـــي ســـوريـــا فـــاجـــأ الــعــالــم  »مــ
كــلــه، وروســيــا ليست اســتــثــنــاء«، هو 
التعبير الأنسب لتوصيف ما شهدته 
الساحة السورية ليلة الإطاحة بحكم 
بشار الأسد، نهاية الأسبوع الماضي. 
ــفـــاجـــآت لـــم تــقــتــصــر على  عــلــى أن المـ
الذي  عات« 

ّ
للتوق »المخالف  التعاطي 

حة 
ّ
أظــهــرتــه فــصــائــل المــعــارضــة المسل

مها مقاليد الأمور في البلاد، 
ُّ
بعد تسل

ومن جملتها إعلان قيادات محسوبة 
عــلــيــهــا عـــدم مــمــانــعــتــهــا الإبـــقـــاء على 
القواعد العسكرية الروسية المتمركزة 
في سوريا، بل انسحبت على مواقف 
الــفــاعــلــن الــدولــيــن هــنــاك، وبخاصة 
الــتــي قبلت استضافة الأســد  روســيــا 
عــلــى أراضــيــهــا »لــغــايــات إنــســانــيــة«، 
ودعــــــت إلـــــى »الــــحــــفــــاظ عـــلـــى ســامــة 
ووحدة الأراضي السورية«، في إطار 
مـــا ســمّــتــه »عــمــلــيــة ســيــاســيــة شاملة 
على أساس قرار مجلس الأمن الدولي 

الرقم 2254«.
وأنـــبـــأ حــديــث رئــيــس الاســتــخــبــارات 
 
ّ
أن عن  ناريشكين،  الروسية، سيرغي 

»مــصــيــر الــشــعــب الـــســـوري وســـوريـــا 
إلــى حــدّ كبير على  كــدولــة، سيعتمد 
ــلــة في 

ّ
ــن الـــقـــوى المــخــتــلــفــة المــمــث تــمــكُّ

المــعــارضــة مــن الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق«، 
ــو الـــتـــســـلـــيـــم  ــكــــو نــــحــ بــــتــــحــــوّل مــــوســ
بالواقع السياسي الجديد لحليفتها 
الــشــرق الأوســــط، رغم  فــي  التاريخية 
ــصــلــة بــمــوقــع ســوريــا 

ّ
تــعــقــيــداتــه المــت

الجيوسياسي الحسّاس في المنطقة، 
وبــنــيــتــهــا الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــعـــدديـــة، 
ــراف  ــ والــــتــــي تــثــيــر قـــلـــق الـــــــروس وأطــ
آخــريــن، على حد  وإقليميين  دولــيــن 
 مــا شــدد عليه الكرملين 

ّ
 أن

ّ
ســـواء. إل

لـــنـــاحـــيـــة ضــــــــــرورة بــــحــــث مــســتــقــبــل 
المقبلة  السلطة  مع  الروسية  القواعد 
 
ّ
فــي دمــشــق، أعــطــى مـــؤشـــرات إلـــى أن

ثــمــة أســئــلــة وهــواجــس مــطــروحــة من 
جانب موسكو - التي يكاد يحصرها 
كثيرون بالوجود العسكري الروسي 

ــب إجـــابـــات هي 
ّ
فـــي ســـوريـــا -، تــتــطــل

ــكـــم المــســتــقــبــلــي فــي  ــكـــل الـــحـ ــن شـ ــ رهــ
دمشق ونهجه.

ــدهــا 
ّ
والــــواقــــع أن تــلــك الـــهـــواجـــس فــن

بـــــوضـــــوح مـــــنـــــدوب روســـــيـــــا الــــدائــــم 
لــدى مجلس الأمـــن الــدولــي، فاسيلي 
ــــال إحــــاطــــة إعـــامـــيـــة،  نــيــبــيــنــزيــا، خـ
ــقــــب جـــلـــســـة خـــصّـــصـــهـــا  الإثــــــنــــــن، عــ
ــــن لــلــبــحــث فـــي تـــطـــوّرات  مــجــلــس الأمـ
 
ّ
الــوضــع فــي ســوريــا؛ إذ أشـــار إلــى أن

الــتــعــامــل مــع »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام«، 
فة على لوائح الإرهاب الأممية، 

ّ
المصن

ــــي المـــــــدة المـــقـــبـــلـــة،  ــدّ »مـــشـــكـــلـــة« فـ ــ ــعـ ــ يُـ
كاشفاً عن وجود توّجه لدى المجلس 
فــي شأن  وثيقة  ــداد  إعـ على  للتوافق 
سوريا، ومعرباً في الوقت نفسه عن 
الإسرائيلية  السلوكيات  استهجانه 

 
ّ
ــــولان. وتــــابــــع نــيــبــيــنــزيــا أن ــجـ ــ فــــي الـ

الجميع، بما في ذلك أعضاء مجلس 
الأمن الدولي، فوجئوا بتغيّر السلطة 
فـــي ســــوريــــا، مــعــتــبــراً أنــــه »ســيــتــعــنّ 
علينا أن ننتظر ونراقب ونقيّم كيف 
يــتــطــوّر الـــوضـــع«. والمــضــمــون نفسه 
عـــبّـــر عـــنـــه الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة 
ر من أن الوضع في 

ّ
الروسية، الذي حذ

 هناك 
ّ
سوريا لا يزال غير مستقر، وأن

مدة تحوّلات جارية، كاشفاً أن بلاده 
على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين 

الإقليميين الآخرين حول سوريا.

مصير مصالح موسكو

ــــات حــــول »لــيــلــة  ــــروايـ مـــع تـــضـــارب الـ
ــق«، بـــــن مَــــــن يـــرجّـــح  ــ ــشــ ــ ســــقــــوط دمــ
وجــــــود تـــرتـــيـــبـــات إقــلــيــمــيــة مــســبــقــة 

لإخــراج الأســد من السلطة، وهــو أمر 
أرســلــت مــوســكــو إشــــارات متضاربة 
ــع الـــحـــدث في  ــه، وبــــن مـــن وضــ ــولـ حـ
ســيــاق »مـــبـــاراة صــفــريــة«، مـــال كبير 
ــــي »مـــعـــهـــد الـــــدراســـــات  الـــبـــاحـــثـــن فـ
الشرقية« التابع لـ »أكاديمية العلوم 
الـــروســـيـــة«، فــاديــمــيــر ســـاجـــن، إلــى 
 
ّ
أن رأى  إذ  الثاني؛  السيناريو  تأييد 
»الــوضــع فــي الــشــرق الأوســـط أصبح 
أكــــثــــر تـــعـــقـــيـــداً بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ، مــع 
« فــيــه، 

ّ
ــقـــوى الــــهــــش ــيـــزان الـ اهــــتــــزاز مـ

حيث »تبدو إيران الخاسر الرئيسي 
مــــن ســــقــــوط حـــكـــومـــة بــــشــــار الأســـــد، 
ل 

ّ
 ســوريــا كــانــت تمث

ّ
بــالــنــظــر إلـــى أن

في  الــذهــبــي  الحجر  إلــيــهــا،  بالنسبة 
انهيار  أن  مضيفاً  الــنــفــوذ«،  سلسلة 
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة جــــاء عــلــى وقــع 

»إضعاف حزب الله، الذي كان بدوره 
جزءاً من محور نفوذ طهران«. ولفت 
 »تركيا هي 

ّ
الــروســي إلــى أن الباحث 

المستفيد الرئيسي ممّا حدث، لكونه 
خطوة أخرى نحو الاعتراف بنفوذها 
الدولي المتزايد وتعزيز مكانتها على 
ه »من 

ّ
أن المستوى الإقليمي«، معتبراً 

المــمــكــن أن يـــــؤدي ســـقـــوط الــحــكــومــة 
السورية إلى تعقيد علاقات البلاد مع 
 كان لن يفضي إلى وقوع 

ْ
إيــران، وإن

صـــدام عنيف بــيــنــهــمــا«، فــي حــن أن 
السوري  الحدث  إلــى  تنظر  إسرائيل 
ــصــت مــن لاعــب 

ّ
مــن زاويــــة أنــهــا »تــخــل

قوي إلى حد ما، كان يرتبط بعلاقات 
وثيقة بطهران«. واستعرض ساجين 
ــــرز مـــخـــاوف مــوســكــو الــســيــاســيــة،  أبـ
وتحديداً على مستوى صيغة الحكم 

 
ّ
ــق، مـــبـــيّـــنـــا أن ــشــ المــســتــقــبــلــي فــــي دمــ

»شكل الحكومة السورية المستقبلية 
ليس واضــحــا تــمــامــا، وســط توجّس 
ــم الإســامــيــن الــراديــكــالــيــن 

ُّ
مــن تــســل

مقاليد السلطة«.
أما في ما يخصّ المصالح العسكرية 
لمــــوســــكــــو فــــــي دمــــــشــــــق، فــــقــــد شــــــدّد 
ــركـــز تحليل  كــبــيــر الــبــاحــثــن فـــي »مـ
يوري  والتقنيات«،  الإستراتيجيات 
ه »لا فائدة من النضال 

ّ
ليامين، على أن

ــل الاحــتــفــاظ بــنــقــاط الــتــمــركــز  مـــن أجـ

الــعــســكــريــة الــروســيــة )فـــي طــرطــوس 
ــن أخــــــــرى(، وفــتــح  ــاكــ وحــمــيــمــيــم وأمــ
ــا )إضـــافـــة  ــوريــ جــبــهــة ثـــانـــيـــة فــــي ســ
إلــى حــرب أوكــرانــيــا(«، مرجعاً الأمــر 
ــود »نــــقــــاط ضـــعـــف شـــديـــدة  ــ ــــى وجــ إلـ
حــول هــذه الــقــواعــد، لــكــون روســيــا لا 
قــويــة لحمايتها  بــريــة  تــمــلــك وحــــدة 
 عن 

ً
بــشــكــل مــضــمــون وفـــاعـــل، فــضــا

امــتــاكــهــا قــــوة جـــويـــة صــغــيــرة« في 
ــــح لــيــامــن  ــارات الـــســـوريـــة. ورجّــ المــــطــ
انـــفـــتـــاح مـــوســـكـــو، فـــي المـــــدة المــقــبــلــة، 
اتفاقات  إلى  التوصّل  »إمكانية  على 
سياسية ليس مع المسلحين فحسب، 

بل ومع رعاتهم، مثل تركيا«.
ــــى غـــــــــرار الأوســــــــــــاط الــبــحــثــيــة  ــلـ ــ وعـ
والأكاديمية، تفاوتت ردود الفعل في 
ــــام الـــروســـيـــة، بخاصة  وســـائـــل الإعـ
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــنـــهـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
ــيـــوم«، والمـــدونـــات  شــبــكــة »روســـيـــا الـ
الــعــســكــريــة المـــوالـــيـــة لــلــكــرمــلــن عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، كقناتي 
 .»milbloggers»و  »Z-Bloggers«
إثـــر إظـــهـــار بــعــضــهــا امــتــعــاضــا بعد 
الإطــاحــة بحكم الأســـد، ومــا صاحبه 
ض عــســكــريــن  مـــن أنـــبـــاء حــــول تـــعـــرُّ
روس في عدد من نقاط تمركزهم في 
لــلــحــصــار، أو بالنظر  شـــرق ســوريــا 
ــأن احــتــمــالــيــة  ــ ــــى هــــواجــــس فــــي شـ إلـ
تـــعـــرّض الــنــفــوذ الإقــلــيــمــي والـــدولـــي 

هماً، بعد أربع سنوات ونصف سنة على بدء  الإجراءات )أ ف ب(
ّ
مثل نتنياهو أمام المحكمة بوصفه مت

انطلاق المحاكمة الموعودةموسكو تستهجن السلوك الإسرائيلي في الجولان )ا ف ب(

نتنياهو يهرب... إلى التأزيم
يحيى دبوق

بـــــدأت أولـــــى جــلــســات مــحــاكــمــة رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة، بـــنـــيـــامـــن 
نتنياهو، أمس، حيث مثل أمام القضاة 
بأكثر  هماً 

ّ
مت نفسه بوصفه  للدفاع عن 

ــي الــرشــى، والاحــتــيــال، 
ّ
مــن جــريــمــة: تــلــق

ــة. ولـــيـــس مـــن الـــواضـــح  ــانــ وخــيــانــة الأمــ
بــعــد مـــا إذا كـــانـــت المــحــاكــمــة ســتــرخــي 
بــتــداعــيــات تــفــضــي إلـــى تــغــيــيــرات على 
وتالياً  الإسرائيلية،  السياسية  الساحة 
التي تخوضها  الــحــروب  على  تنسحب 
إســرائــيــل فــي أكــثــر مــن ســاحــة. عــلــى أن 
لن  أنها  كما  تكون مفاجئة،  لن  الإجابة 
منعه؛  أو  التصعيد  لـــردع  سبباً  تــكــون 
ذلك أن المحاكمة، التي يخشى نتنياهو 
السلطة وسجْنه،  فقدانه  إلــى  تـــؤدّي  أن 
أ مــن 

ّ
كـــانـــت ومـــــا زالــــــت جــــــزءاً لا يـــتـــجـــز

أسباب استمرار الحروب الإسرائيلية.
وبــعــد أربـــع ســنــوات ونــصــف ســنــة على 
بــدء إجــــراءات المحاكمة، فــي أيــار 2020، 
ــــوف نــتــنــيــاهــو، أمــــس،  ــــى وقــ ــولًا إلـ ــ ــ وصـ
ــهــمــا، 

ّ
أمــــام مــنــصــة الــشــهــود بــوصــفــه مــت

هـــا هـــي إســرائــيــل تــســجّــل ســابــقــة أولـــى 
فــي تــاريــخــهــا: رئــيــس الـــــوزراء، أي رأس 
السلطة السياسية، يدلي بشهادته، من 
قفص الاتهام، في أربع جرائم رئيسية، 
ــرى لــيــس مــعــلــومــا ما  ــ يـــتـــفـــرّع مــنــهــا أخـ
المحاكمة.  ســيْــر  مــع  كــانــت ستتكاثر  إذا 
وزراء حزبه وعدد  كما  نتنياهو،  وكــان 
ــر، 

ّ
ــوزاري المــصــغ ــ مــن أعــضــاء المــجــلــس الــ

قـــد ســعــوا إلــــى تــأجــيــل المــحــاكــمــة ربــطــا 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة  ــرئـ ــــي لـ ــنـ ــ بــــالــــوضــــع الأمـ
ــه )مــــــن إمـــكـــانـــيـــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ الــــخــــائــــف عـ
اســتــهــدافــه( نــتــيــجــة ظـــهـــوره فـــي أمــاكــن 
أن   

ّ
إل مــحــدّدة ومعلنة مسبقاً،  وأوقـــات 

المحاولات تلك سقطت بقرار من المحكمة 
ــا إبـــطـــاء  ــت أيــــضــ ــي رفــــضــ ــتــ نـــفـــســـهـــا، الــ

رة. إجراءات الجلسات ومواعيدها المقرَّ
ــتـــي  وفــــيــــمــــا يـــصـــعـــب تــــقــــديــــر المـــــــــــدّة الـ
ــة، كـــــــون ذلــــك  ــمــ ــاكــ ســـتـــســـتـــغـــرقـــهـــا المــــحــ
والأجوبة  والأسئلة  بالإجراءات  يرتبط 
ــا، لــكــن أرجـــح  ــقـ ومــــا ســيــبــنــى عــلــيــه لاحـ
التقديرات تشير إلى أنها قد تصل إلى 
أســابــيــع طويلة  على  مقسّمة  يــومــا،   20
)ثــــاث جــلــســات مــطــوّلــة فــي الأســـبـــوع(. 
عـــلـــى أن جـــلـــســـات المـــحـــاكـــمـــة وســـمـــاع 
هم، لا تعني الكثير في المدى 

ّ
شهادة المت

 ملزمة 
َ

المــنــظــور؛ فـــا قـــوانـــن أو أعـــــراف
تستدعي من نتنياهو تقديم استقالته 
ــهــمــا، كــمــا لـــن يـــكـــون هــنــاك 

ّ
بــوصــفــه مــت

تــقــلــيــص لــصــاحــيــاتــه بــوصــفــه رئــيــســا 
 

ّ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. فــكــل ــلـــطـ ــوزراء والـــسـ ــ ــلــ ــ ــ ل
لا  والمحاكمة  حالها،  على  الصلاحيات 
نتيجة  تزيدها  ربّما  بل  تنتقص منها، 
حــــاجــــة المـــتـــهـــم إلـــــى قـــــــــرارات وأحــــــــداث، 
تــحــرف انــتــبــاه الــجــمــهــور عــن المحاكمة 
عنها  ف 

ّ
يتكش أن  يمكن  وعــمّــا  نفسها، 

من حقائق، تضرّ بنتنياهو ومستقبله 
السياسي وحضوره ومكانته.

نتنياهو سيكون،  أن  تــقــدّم،  ما  ويعني 
إليها، معنيّاً، بشكل  المــدّة المشار  طــوال 
يُبقي نفسه على كرسيّ  مضاعف، بأن 
أ 

ّ
رئاسة الحكومة، لأن ذلك جزء لا يتجز

مــن دفــاعــه عــن نــفــســه؛ فــمــا يمكن لــه أن 
يفعله وهو في سدّة الحكم، أكثر بكثير 
مــمّــا يــمــكــنــه فــعــلــه وهــــو خــــارج رئــاســة 
ــوزراء، الأمـــر الـــذي يعني اضــطــراره -  ــ الـ
الشخصية  المصلحة  وهنا على خلفية 
إضــافــة إلـــى المصلحة الــعــامــة – إلـــى أن 
يُبقي على ائتلافه ويمنع تفكّكه، وتالياً 

- وهنا أهمّ ما في المحاكمة وتداعياتها - 
إبقائه على الحرب في غزة وفي غيرها، 
تــســويــة لإيقافها،  أو  اتــفــاق  أيّ  ــعــه 

ْ
ومــن

وأيّ إجراء ضروري لمنع الانقلاب عليه 
من شركائه في الائتلاف.

كذلك، وهذا هو الأهمّ من منظور اللعبة 
ــة فــــي إســـرائـــيـــل،  ــيـ ــلـ ــداخـ الـــســـيـــاســـيـــة الـ
ــاء أنــفــســهــم فـــي الائـــتـــاف،  ــركـ فــــإن الـــشـ
وحساسيّته  نتنياهو  وضـــع  يــدركــون 
وخـــشـــيـــتـــه مــــن إمــــكــــان فـــــرط الائــــتــــاف 
الــحــكــومــي، الأمــــر الــــذي يــتــيــح لــهــم رفــع 
ــتــــبــــار قــدرتــهــم  ســـقـــف تـــوقـــعـــاتـــهـــم واخــ
على اســتــنــزافــه إلــى الــحــدّ الأقــصــى، أي 
كما هو  الخاصة،  الإكثار من مطالبهم 
التي  الدينية  الصهيونية  أحـــزاب  حــال 
ــــي  تــســعــى إلــــى الاســـتـــيـــاء عــلــى الأراضـ
الفلسطينية والاستيطان فيها وضمّها 

ــلـــى المــــنــــوال نــفــســه،  ــيــــل. وعـ ــــى إســــرائــ إلـ
تــبــدو الأحــــــزاب الــحــريــديــة مــعــنــيــة، مع 
يلبّي رئيس  بــأن  تــوقــعــات عالية جـــداً، 
انهيار  طائلة  تحت  مطالبها  الحكومة 
الحكومة، ومن بينها إعفاء أتباعها من 
التجنيد في الجيش، ومنح مؤسساتها 
التعليمية والاجتماعية عطاءات مالية 

أكثر سخاءً.
إلـــى  المـــوجّـــهـــة  الاتــــهــــامــــات  ــانـــت  كـ وإذا 
ــقــــرائــــن  ــــــة والــ

ّ
نـــتـــنـــيـــاهـــو مـــثـــقـــلـــة بــــــالأدل

ــثــــر مــن  ــادات والاعــــتــــرافــــات )أكــ ــهــ ــشــ والــ
شـــهـــادة مــلــك فـــي أكــثــر مـــن مــلــف اتــهــام 
ــهــم لا يعترف 

ّ
المــت  أن 

ّ
ــل ضــــدّه(، إل تــشــكَّ

ــه، وهـــو  ــيــ ــن الـــتـــهـــم المــــوجّــــهــــة إلــ بــــــأيّ مــ
فــي دفــاعــه عــن نفسه على لعب  يعتمد 
ــق 

ّ
الــــــذي حــق ــلـــوم المـــضـــطـــهـــد،  ــظـ دور المـ

لإسرائيل أمنها، فيما الآخرون يسعون 
ــا فـــعـــل مــــن أجـــل  ــــى مــعــاقــبــتــه عـــلـــى مــ إلـ
المــصــلــحــة الــعــامــة. وكــمــا كـــان مــتــوقــعــا، 
ــمـــاع إلــى  ــتـ جـــــاءت أولـــــى جــلــســات الاسـ
ر نــفــســه: أنــا  شــهــادتــه فــي الــســيــاق المــقــدَّ
والقضاء  واليسار  والمضطهد،  المظلوم 
الــــيــــســــاري، يـــريـــد الإطــــاحــــة بـــمـــن جــلــب 
نتنياهو  أن  ويـــبـــدو  الأمــــن لإســـرائـــيـــل. 
يعتمد في إستراتيجيته الدفاعية على 
ــلــه هــو، 

ّ
اســتــحــضــار الــيــمــن الـــــذي يــمــث

بــوصــفــه متهماً مــن قِــبَــل الــيــســار الــذي 
يـــريـــد الإضـــــــرار بــالــشــريــحــة الــيــمــيــنــيــة 
وعلى  إسرائيل  أمــن  على  تحافظ  التي 

مصالحها.
الـــتـــداعـــيـــات المــنــتــظــرة  فــــإن  وكـــمـــا ورد، 
نتنياهو،  إدانــة  بمعنى  المحاكمة،  لبدء 
ستتأجّل إلى ما لا يمكن تقديره من الآن؛ 
فإن كانت المدة الزمنية بين بدء تشكيل 
 الاتهامي وبدء جلسات الاستماع 

ّ
الملف

إلـــى رئــيــس الــحــكــومــة، اســتــغــرقــت أربــع 
التقدير  ســنــوات ونــصــف ســنــة، فيمكن 
ــا - مـــع لــحــاظ  ــهـ اتـ ــراء أن المــحــاكــمــة وإجـ
الـــقـــدرة عــلــى الــتــســويــف فــيــهــا وصــــولًا 
إلــــى الــحــكــم وربّـــمـــا لاحــقــا الاســتــئــنــاف 
عــلــيــه -، ســتــســتــغــرق عـــقـــوداً. وكـــل هــذه 
المــــــدّة ومــــا يــنــتــظــر خــالــهــا مـــن أحــكــام 
وحقائق وفضائح، لا تعني قانوناً ولا 
تلزم نتنياهو بالاستقالة أو بالحدّ من 
تداعيات  ينتظر  مَــن  إن  أي  صلاحيته، 
إيجابية نتيجة محاكمة رئيس حكومة 
، بل عليه 

ً
العدو، عليه أن ينتظر طويلا

خصوصاً  سلبية،  تــداعــيــات  ينتظر  أن 
بالتسبّب  معنيّاً  سيكون  نتنياهو  أن 
فــي كــل مــا يــــؤدّي إلـــى إطــالــة المحاكمة 

اتها. وإجراء

اً، 
ّ

سيكون نتنياهو معني

ة المحاكمة، أن 
ّ

طوال مد

 
ّ
بقي نفسه على كرسي

ُ
ي

رئاسة الحكومة

غانتس يدعو

إلى ضرب ميناء

الحديدة مجدداً

ثمة أسئلة وهواجس 

مطروحة من جانب 

ب 
ّ
موسكو تتطل

إجابات هي رهن شكل 

وصيغة ونهج الحكم 

المستقبلي في دمشق

على الغلاف

ذلــك  مــا يعنيه  مــع  لمــوســكــو للخطر، 
من إمكانية تضاؤل شعبية الرئيس 
فــاديــمــيــر بــوتــن الــــذي بــنــى جانباً 
على  السياسية«  »أمجاده  من  كبيراً 
نجاحات خارجية. ومن هذا المنطلق، 
طت قناة »RAG&E« على تطبيق 

ّ
سل

ــغــــرات  ــلــــى ثــ »تــــــلــــــغــــــرام«، الـــــضـــــوء عــ
الـــســـيـــاســـة الـــعـــســـكـــريـــة والإعـــامـــيـــة 
المتبعة في سوريا، مؤكدة  الروسية 
نا( )الروس( لم نتمكّن من تقديم 

ّ
»)أن

مــبــرر واضـــح أمـــام الــشــعــب الــســوري 
ــا )الـــعـــســـكـــري( الـــقـــائـــم فــي  لـــوجـــودنـ
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الــســوريــة منذ 
عــشــرات الــســنــن، وخــصــوصــا فــي ما 
ذلك  مــن  الفائدة  ق بشرح وجــه 

ّ
يتعل

الوجود الداعم للأسد، ووجه الضرر 
الذي يحمله تواجد عناصر إرهابية 
ــلـــحـــة فــــــي صـــــفـــــوف المــــعــــارضــــة  مـــسـ

هناك«.
وعــلــى نــحــو أكــثــر تــحــديــداً، أسهبت 
شــرح  فـــي   »Atomic Cherry« قـــنـــاة 
ــار إلــــيــــهــــا، كـــاشـــفـــة  ــ ــشــ ــ الـــــثـــــغـــــرات المــ
الـــروســـيـــة  ــة  ــيــ الإعــــامــ »الـــحـــمـــلـــة   

ّ
أن

المـــخـــصّـــصـــة لــلــعــمــلــيــة فــــي ســـوريـــا، 
تركّزت لسنوات، إلى حد بعيد، على 
إبــــــراز الـــجـــانـــب الــعــســكــري الــعــنــيــف 
)لــلــجــهــد الــعــســكــري الـــروســـي( بغية 
إظــهــار مــوســكــو كــاعــب رئــيــســي في 
مسرح العمل العسكري والسياسي« 
 هــذا 

ّ
داخـــل ســوريــا، مــشــدّدة عــلــى أن

النهج »جعل الحملة الروسية تعاين 
تــبــعــات مــشــابــهــة، بــشــكــل أو بــآخــر، 
عــلــى المــســتــوى الـــدعـــائـــي )الــســلــبــي( 
لِـــا نــجــم عــن صـــور الــغــزو الأمــيــركــي 
عدد  أفئدة  في  علقت  والتي  للعراق، 
مــن المــشــاهــديــن المحليين كــمــثــال عن 
ــة( لــلــتــصــرفــات  ــيـ ــدوانـ ــعـ الــــصــــورة )الـ

الصادرة عن قوة عظمى«.
المؤيدة  الروسية  الصحافية  وذهبت 
كاشيفاروفا،  أناستاسيا  للحكومة، 
 ســقــوط 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، إلــــى الـــقـــول إن

الأســــد »أمــــر مـــخـــزٍ« لــكــل مـــن روســيــا 
ه يأتي في سياق 

ّ
وسوريا، معتبرة أن

الأميركي دونالد  للرئيس  »الانحناء 
تراجع  لــه«، و»خطر  ل 

ّ
والتذل ترامب، 

نــفــوذ موسكو« فــي الــشــرق الأوســـط، 
ــــوري  ــســ ــ ــا الـــــرئـــــيـــــس الــ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ مـــــــع وصـ
»المفتقد إلى البصيرة )السياسية(،  بـ
رت 

ّ
ــذ ــ والـــطـــامـــع )فــــي الـــســـلـــطـــة(«. وحـ

العالمية  »الحرب   
ّ
أن من  كاشيفاروفا 

ــا، بل  ــيــ الــثــالــثــة لـــن تـــبـــدأ مـــن أوكــــرانــ
ــبـــرى الــحــاصــلــة  ــكـ بــــالاضــــطــــرابــــات الـ
الحصيلة  أن  مــعــتــبــرة  فــي ســـوريـــا«، 
الاضــطــرابــات  تلك  جـــرّاء  »المفترضة« 
ــار«  ــتــــصــ ــرات إلــــــى »انــ ــ ــــؤشــ تـــحـــمـــل مــ
وإسرائيل،  وتركيا  المتحدة  الولايات 
و»فـــقـــدان لــلــســيــطــرة« مــن قِــبَــل إيـــران 

وسوريا وروسيا.

تبادل شاملة.
ــــدت حــكــومــة  ــك، أكـ ــ فـــي مــقــابــل كـــل ذلـ
صـــنـــعـــاء انـــفـــتـــاحـــهـــا عـــلـــى مــســاعــي 
ــا خـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــــســــــــام، مـــــــؤكـــــــدة دعـ
ــن،  ــمــ ــيــ المـــــبـــــعـــــوث الأمـــــــمـــــــي لـــــــــدى الــ
ــرغ، بـــشـــأن تشكيل  ــدبـ ــرونـ هـــانـــس غـ
اقـــتـــصـــاديـــة مــشــتــركــة بينها  لــجــنــة 
وبـــن حــكــومــة عــــدن، تــعــالــج المــلــفــات 
الاقتصادية بإشراف ورعاية أممية. 
ـــلـــع فــي 

ّ
وقــــــال مـــصـــدر ســـيـــاســـي مـــط

»حكومة  إن  لـــ«الأخــبــار«،  العاصمة، 
السياسية  المسؤولة  أبلغت  صنعاء 
في مكتب المبعوث الأممي، روكسانة 
بــازرجــان، خــال زيــارتــهــا الــبــاد مع 
وفد من مكتب غروندبرغ، موافقتها 
عــلــى إجــــــراء مــــشــــاورات اقــتــصــاديــة 
وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة«. 
»وزارة  أن  إلـــــــى  ــدر  ــ ــــصــ المــ وأشـــــــــــار 
الخارجية أكــدت أن من يعيق مسار 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة«.  ــــام هـ ــــسـ الـ
وطالبت المبعوث الأممي بأن »يكون 
له موقف واضح من الدور الأميركي 

المعرقل للسلام في اليمن«.
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الشهود الذين سيعتمدهم. ولم يكشف 
ف الدفاع عن نتنياهو عن 

ّ
الفريق المكل

نيّته  إلـــى  ــار سابقاً  شــهــوده ولكنه أشـ
التحقيقات  وحــــدة  رئــيــســي  اســتــدعــاء 
أوري  الشرطة،  في  ين 

َ
السابق الداخلية 

ــــل، ودوفــــــــــي شــــــيــــــرزر، وعـــضـــو  ــيـ ــ ــارمـ ــ كـ
»الكنيست« عن حــزب الليكود موشيه 
العام السابق أفيخاي  سعدة، والمدعي 
ــــدف مــــن ذلـــــــك، هــو  ــهـ ــ مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت. والـ
النائب  مــوافــقــة  قانونية  فــي  التشكيك 
الــعــام على بــدء التحقيقات مــع رئيس 
ع أن يستمر تقديم 

ّ
الـــوزراء. ومن المتوق

 
ّ

لمــدّة لا تقل همين 
ّ
الشهود والمت إفـــادات 

عــن شــهــريــن، قبل الانــتــقــال إلــى مرحلة 
إصدار الأحكام.

ى المحكمة
ّ

نتنياهو يتحد

»هـــذه هــي الــفــرصــة لتبديد الاتــهــامــات 
المـــوجـــهـــة إلـــــــيّ. هـــنـــاك عـــبـــث كــبــيــر في 
الاتـــهـــامـــات وظــلــم كــبــيــر«، هــكــذا ادّعـــى 
نتنياهو خــال مؤتمر صحافي عقده 
مساء أول من أمس. وقال: »لقد سمعت 
ني أريد التهرّب 

ّ
وسائل الإعلام تدّعي أن

من المحاكمة )...( التهرب؟ يا له من هراء. 
لمــــدّة ثــمــانــي ســـنـــوات، كــنــت أنــتــظــر هــذا 
الـــيـــوم، أنــتــظــر تــقــديــم الــحــقــيــقــة، أنتظر 
ــامـــات الــســخــيــفــة الـــتـــي لا  ــهـ تــفــكــيــك الاتـ
أســاس لها ضــدّي تماماً، أنتظر فضح 
ي لمــرّة 

ّ
أســلــوب مطلقي الاتــهــامــات بحق

واحدة وإلى الأبد«. ويفترض أن يتابع 
المحكمة  أمــــام  إفـــادتـــه  تــقــديــم  نتنياهو 
الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، وسيكون 
الاســتــجــواب المــتــبــادل مــن قِــبَــل الادعـــاء 

حاسماً في تحديد نتيجة القضية.
)الأخبار(

89 العالم

شهادات مروعة من بيت لاهيا

هكذا تسحق الدبابات العظام

حيي »ذكرى الإبادة«نتنياهو يواصل اصطناع »مظلوميته«: أنا منقذ  إسرائيل
ُ

العالم ي

ون
ّ

ضحايا غزة منسي

م في مفاوضات القاهرة
ّ

تقد

إسرائيل تجهز ردودها النهائية

دير البلح - عبد الله يونس

عــلــى أنـــقـــاض مــنــزلــه المـــكـــوّن مـــن أربـــع 
طـــبـــقـــات فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا، شــمــالــي 
قطاع غزة، يقف خميس الخالدي )26 
ــى مـــن ذكــريــات 

ّ
عـــامـــا(، يــتــأمّــل مـــا تــبــق

أفــرادهــا )21  ــتــل جميع 
ُ
ق الــتــي  عائلته 

ــــي قــصــف  ( فـ
ً
ــــا ــفـ ــ فـــــــــرداً، بـــيـــنـــهـــم 16 طـ

ــلـــي اســـتـــهـــدف مـــنـــزلـــهـــم، قــبــل  ــيـ ــرائـ إسـ
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــى »الأخــ ــ ــه إلــ ــثـ ــديـ ــي حـ ــ عـــــــام. وفــ
الــخــالــدي: »لا أســتــطــيــع نسيان  يــقــول 
صــــراخ إخــوتــي وأطــفــالــهــم وهـــم تحت 
الأنـــقـــاض. كــنــت أنـــا الــنــاجــي الــوحــيــد، 
ركت لأشهد على هذا الجرح 

ُ
ني ت

َّ
وكأن

الذي لن يندمل أبداً. هذه ليست حرباً، 
ــادة. مـــا حـــدث لــعــائــلــتــي يجب  ــ إنــهــا إبــ
فقط،  إسرائيل  ليس  عليه  يُحاسب  أن 
ما العالم بأسره«. ويضيف: »كل يوم 

ّ
إن

أعيش ذكــرى عائلتي التي كانت تملأ 
المكان بالضحك والحياة. الآن، لا شيء 
هنا ســوى الــركــام، ولا شــيء فــي قلبي 
سوى الإصرار على المطالبة بالعدالة«.
على أن ما حدث لعائلة الخالدي ليس 
ــادة الـــذي  ــ ســـوى نـــمـــوذج مـــن نــهــج الإبــ
الفلسطينيين،  ضـــدّ  إســرائــيــل  تــتــبــعــه 
القطاع منذ  المستمرّة على  في حربها 
مــا يــزيــد عــلــى 13 شــهــراً. ويــحــصــل كل 
ذلــك على مــرأى العالم الــذي أحيا، أول 
مــن أمـــس، »الــيــوم الــدولــي لمنع الإبـــادة 
فيما  وتــكــريــم ضــحــايــاهــا«،  الجماعية 
ية ودولية، 

ّ
تقارير حقوقية محل تؤكد 

المدنيين  استهدف  الاحــتــال  جيش  أن 
ــر أحـــيـــاء  ــ ــ بـــشـــكـــل مـــتـــعـــمّـــد، بـــعـــدمـــا دمّـ
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا، ومــحــا عـــائـــات من 
الــســجــات المـــدنـــيـــة. وكـــانـــت »المــحــكــمــة 
ــدرت، أخــيــراً،  ــ الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة« أصــ
رئيس   

ّ
بحق ين 

َ
دوليّت اعتقال  ي 

َ
مذكرت

بــنــيــامــن نتنياهو،  حــكــومــة الاحـــتـــال 
ــــوآف غـــالانـــت،  ووزيـــــر أمـــنـــه الــســابــق يـ
بتهمة »ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، 

وجرائم حرب، في الحرب على غزة«.

 سوى الذكريات
َّ

لم يتبق

البلح  ديـــر  مــديــنــة  فــي  داخـــل خيمته 

الإسي  أسامة  يجلس  القطاع،  وسط 
)37 عاماً( وحيداً، وقد أطفأت قذائف 
ــــور حـــيـــاتـــه، بــعــد  جـــيـــش الاحــــتــــال نـ
 
ّ
قصف عنيف استهدف منزله المكتظ

ــتــلــت زوجـــتـــه وأطــفــالــه 
ُ
بــالــســكــان، فــق

ــة واحــــــــــــدة. يـــســـتـــذكـــر  ــ ــعـ ــ الأربــــــعــــــة دفـ
ــيـــف أصــبــح  تــفــاصــيــل الـــجـــريـــمـــة، وكـ
الــوحــيــد فيها والشاهد  الــنــاجــي  هــو 
في  البرّي  ل 

ّ
التوغ بداية  »مع  عليها: 

بجروح  أصيب صديقي  غــزة،  شمال 
ــــي،  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــف إسـ ــــصـ ــي قـ ــ ــ ــرة فـ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ خـ
فـــرافـــقـــتـــه إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــى الـــشـــفـــاء، 
اقتحم الجيش المستشفى  أيام  وبعد 
واعــتــقــلــونــي مـــن هــــنــــاك«. ويــضــيــف، 
ــار«: »أثـــنـــاء  ــ ــبـ ــ فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخـ
اعــتــقــالــي فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، 
وبعد  أسرتي«.   

ّ
بحق المجزرة  حدثت 

أفرج  والتعذيب،  الاعتقال  من  أشهر 
حيث  القطاع،  جنوب  في  الشاب  عن 
ــتـــشـــهـــاد عــائــلــتــه.  فــــوجــــئ بـــخـــبـــر اسـ
ويستعيد الإسي ذكرياته مع أطفاله 
: »كــنــت أحــلــم أن أرى 

ً
وزوجــتــه، قــائــا

ــبـــرون أمــــامــــي، يــكــمــلــون  ــكـ ــائـــي يـ ــنـ أبـ
أن  دراستهم، ويتزوجون. كنت أحلم 
ببساطة  أيــامــنــا  نعيش  معهم،  أكــبــر 
الحرب  فــجــأة، خطفت  لكن  وســعــادة. 
كــل شــيء. إســرائــيــل لــم تقتل عائلتي 
ــديّ.  ــ ــان لـ ــ ــل كـ ــ ــقـــط، بــــل قــتــلــت كــــل أمـ فـ
هــذا لــيــس مــجــرّد قــصــف، إنــهــا إبــادة 
كفلسطينيين،  تستهدفنا  ممنهجة 
ــهــــدف أرواحــــــــنــــــــا وأحـــــامـــــنـــــا.  ــتــ ــســ تــ
محى من السجلات 

ُ
يريدوننا أرقاماً ت

المدنية«. ويسأل: »كيف يحيي العالم 
قتل 

ُ
ذكرى منع الإبادة، بينما نحن ن

على مرأى ومسمع الجميع؟«.

10 آلاف مجزرة

مــنــذ انــــدلاع الــحــرب فــي الــســابــع من 
أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال 
مــن  دمــــويــــة،  ــزرة  مـــجـ آلاف   10 نــحــو 
ــكــبــت بحق 

ُ
ارت مــجــزرة   7160 بــيــنــهــا 

الــعــائــات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــحــســب ما 
أفـــاد بــه مــديــر عــام المــكــتــب الإعــامــي 
الــــحــــكــــومــــي، إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة، 

 1410« أن  ــا  مــــوضــــحــ »الأخــــــــبــــــــار«، 
الاحتلال  أبادها  فلسطينية  عائلات 
بقتل  المــدنــي،  الــســجــل  مــن  ومسحها 
الأســـــرة،  أفــــــراد  وجـــمـــيـــع  والأم  الأب 
وعــــــدد أفـــــــراد هـــــذه الــــعــــائــــات نــحــو 
عــائــلــة   3463 فـــيـــمـــا  ــد،  ــيـ ــهـ شـ  5500
ــتــــال ولـــم  ــا الاحــ ــادهــ فــلــســطــيــنــيــة أبــ
 منها ســوى فــرد واحــد، وعــدد 

َّ
يتبق

شهيداً«.   7934 العائلات  هــذه  أفــراد 
الثوابتة،  وفق  المجازر،  تلك  فت 

ّ
وخل

مــــن دون  يـــعـــيـــشـــون  طـــفـــل  ــــف  ألـ  35«
 
ً
والــديــن أو مــن دون أحــدهــمــا، فضلا

امـــــــرأة  ألـــــــف   12 مــــــن  أكـــــثـــــر  أن  عــــــن 
فــقــدن أزواجــهــن خــال حــرب الإبـــادة 

الجماعية«.
وزارة  إحـــــــصـــــــاءات  آخـــــــر  وبــــحــــســــب 
الــصــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة، بلغ 
عـــدد شــهــداء الــحــرب المــســتــمــرّة، أكثر 
من 44 ألفاً وصلوا إلى المستشفيات، 
فيما ثــمــة 11 ألـــف مــفــقــود لــم يصلوا 
إلــــى المــســتــشــفــيــات، وهــــم فـــي الــغــالــب 

المدمّرة،  المنازل  شهداء عالقون أسفل 
لــم تستطع وحـــدات الإنــقــاذ الــوصــول 
ــهــــداء، 17581  الــــشــ ــن بــــن  ــ ــيـــهـــم. ومـ إلـ
 
ً
ــفـــا طـ  223( ــال  ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ ــن  ــ مــ ــداً  ــيــ ــهــ شــ

اســـتـــشـــهـــدوا   
ً
ــفــــا طــ و837  ــيــــعــــا،  رضــ

ــل مــــن عـــــــام(، بـــالإضـــافـــة  ــ وعـــمـــرهـــم أقـ
شهيداً  و1055  شــهــيــدة،   12048 إلـــى 
الصحة(،  )وزارة  الطبية  الطواقم  من 
و87 شهيداً من الــدفــاع المــدنــي، و190 

شهيداً من الصحافيين.
وعـــن إحــيــاء مناسبة »الــيــوم الــدولــي 
ــم  ــريـ ــكـ ــنــــع الإبــــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة وتـ لمــ
ضــحــايــاهــا«، يــقــول الــثــوابــتــة: »فيما 
يُــحــيــي الــعــالــم هـــذه الـــذكـــرى، يعاني 
ــــي غــــــزة والـــضـــفـــة  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـ
الــغــربــيــة مــن واقـــع يفضح ازدواجـــيـــة 
رتكب 

ُ
المعايير الدولية. المذابح التي ت

قها 
ّ
توث الفلسطينيين  المدنيين   

ّ
بحق

الــكــامــيــرات وتــقــاريــر المــنــظــمــات، ومــع 
الدولي عاجزاً عن  المجتمع   

ّ
ذلــك يظل
التحرّك«.

القاهرة - الأخبار

دخــلــت مــفــاوضــات الــتــهــدئــة فـــي غــزة 
مــرحــلــة جــــديــــدة، أمـــــس، وســــط بـــروز 
ــلـــى مــقــتــرح  ــات »مـــبـــدئـــيـــة« عـ ــقــ ــوافــ مــ
ــنــــي  ــد الأمــ ــ ــوفــ ــ ــل الــ ــ ــبـ ــ ــن قِـ ــ ــة مــ ــدئــ ــهــ ــتــ الــ
الــقــاهــرة، وضــمّ  الــذي زار  الإسرائيلي 
ــــن  ــاك«، رونـ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ ــاز »الــ ــهــ ــيــــس جــ رئــ
ــان،  ــ بــــار، بــالإضــافــة إلـــى رئــيــس الأركـ
ــن، بحسب  ــريـ هــرتــســي هــالــيــفــي، وآخـ
مصادر »الأخبار«. وفيما التقى الوفد 
ــلــــي مـــســـؤولـــي المـــخـــابـــرات  ــيــ الإســــرائــ
المــصــريــة، لــســاعــات، فــي سياق العمل 
على التوصل إلى تهدئة تصل مدتها 
ــراج عن  إلـــى 60 يــومــا فــي مــقــابــل الإفـــ
30 أســـيـــراً إســرائــيــلــيــا لــــدى المــقــاومــة 
فـــي الـــقـــطـــاع، أفـــــاد مـــســـؤول مــصــري، 
ــــرة ســلــمــت  ــاهـ ــ ــقـ ــ »الأخــــــــبــــــــار«، بـــــــأن الـ
أسيراً   30 »أســمــاء  الإسرائيلي  الــوفــد 
يستوفون الشروط الأولية التي جرى 
ــى مـــن ســيــفــرج  وضــعــهــا بــالــنــســبــة إلــ
العمر  فــي  تقدمهم  وهـــي  أولًا،  عنهم 
)تــتــجــاوز أعــمــارهــم الــخــمــســن سنة( 
وحاجتهم إلى الرعاية الصحية، على 
بقية  الاتفاق على وضعية  أن يجري 

الأســـرى خــال الــتــهــدئــة«. ويــأتــي هذا 
إسرائيل  تــقــوم   

ّ
أل يفترض  أنــه  علماً 

في  القطاع  في  عدائية  بــأي تحركات 
ــدة، فـــي مــقــابــل امــتــنــاع  ــ ــنـــاء تــلــك المــ أثـ
المــقــاومــة أيــضــا عــن مــهــاجــمــة الــقــوات 

التي ستبقي على الأرض في غزة.
كذلك، ناقش المسؤولون المصريون مع 
العسكري  الوضع  الإسرائيلي  الوفد 
عــلــى مـــحـــور »فـــيـــادلـــفـــيـــا«، وطــريــقــة 
التعامل مع الانتشار الإسرائيلي في 
ــدة الــتــهــدئــة، وآلــيــات  المـــحـــور خـــال مـ
الــســيــطــرة عــلــيــه« بالتنسيق  »إحــكــام 
»مــنــع دخـــول أي أسلحة«  لـــ مــع مصر 
الــقــطــاع. كما تضمنت مباحثات  إلــى 
هاليفي مع نظرائه المصريين، عمليات 
إجــراؤهــا من  يفترض  التي  التنسيق 
أجـــل تجنب حـــدوث أي »أخــطــاء غير 
مــقــصــودة« عــلــى الــشــريــط الــحــدودي، 
علماً أنه تسري حالياً هناك ترتيبات 
ــيــــة المــتــبــعــة  اســتــثــنــائــيــة خـــالـــفـــت الآلــ
ــد«،  ــيـ ــفـ ــامــــب دايـ بــحــســب اتـــفـــاقـــيـــة »كــ
وجرى التوسع فيها منذ بدء معركة 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى«، بــالــتــنــســيــق مع 

المسؤولين الأميركيين.
ــرت مــنــاقــشــتــه أيــضــا  ــا جــ وبــحــســب مـ

المــخــابــرات المصرية حسن  مــع رئيس 
ــإن الــتــوجــه الـــراهـــن يقضي  ــاد، فــ ــ رشــ
ــلـــي كــل  ــراج عــــن أســـيـــر إســـرائـــيـ ــالإفـــ بـــ
يــــومــــن، وتـــقـــديـــم أدويــــــــة وعــــاجــــات 
لعدد مــن الأســـرى، فــي مقابل الإفــراج 
الفلسطينيين  ــــرى  الأســ عـــشـــرات  عـــن 
مــن المعتقلات الإســرائــيــلــيــة، وإدخـــال 
كميات محددة من شحنات المساعدات 
غــزة،  قطاع  إلــى  والإنسانية  الإغاثية 

على أن يكون الإفــراج عن العسكريين 
في المرحلة اللاحقة من الاتفاق. وفي 
هــذا الــوقــت، تــحــاول إسرائيل تطوير 
المــقــتــرح المـــقـــدم بـــزيـــادة عـــدد أســراهــا 
الذين سيتم الإفــراج عنهم في مقابل 
زيــادة كمية المساعدات التي ستدخل 
إلى القطاع، والإسراع في وتيرة إعادة 
تشغيل معبر رفــح. وفــي هــذا الإطــار، 
أبدت تل أبيب موافقة »مبدئية« على 
إلــى العمل وإبــقــائــه في  إعـــادة المعبر 
مــوقــعــه الـــحـــالـــي، شــريــطــة أن تــتــولــى 
وليس  الفلسطينية  الــســلــطــة  ــه  ــ إدارتـ
مسؤولي حركة »حماس«، وأن يجري 
العمل فيه وفقاً لآلية رقابة إسرائيلية 
على حركة العبور من الجهتين، علماً 
أن الأيام الأولى من التشغيل ستسمح 
بــخــروج الأجــانــب المتبقين داخــل غزة 

والحالات الحرجة للعلاج.
وخلال الساعات المقبلة، من المفترض 
أن يــعــود الـــوفـــد الإســرائــيــلــي بــــردود 
آمال  المسؤولين المصريين، وسط  إلى 
نهاية  التنفيذ  حيز  التهدئة  بــدخــول 
الــجــاري أو مطلع الأسبوع  الأســبــوع 
الإعـــان عنها من  يتم  أن  المقبل، بعد 

قبل الوسيطين المصري والقطري.

ــرات الــــعــــدو تـــطـــالـــب الــجــمــيــع  ــ ــائـ ــ وطـ
بـــالـــخـــروج، وتــطــلــق الـــنـــار عــلــى من 

يخرج أو يتحرّك«.
ـــي  ــة أبـــــــــو ســـــــمـــــــرة، وهــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ أمـــــــــا سـ
الأخـــــــــــرى شـــــهـــــدت الــــــحــــــدث نـــفـــســـه، 
ــار«، إن »أفـــظـــع ما  ــبــ ـــ«الأخــ فــتــقــول، لــ
شــاهــدتــه خــــال خـــروجـــي مـــن مــركــز 
الإيــــواء فــي ذلـــك الــيــوم، هــو جثامين 
أثناء  الــعــدو  دبــابــات  شبان داستهم 
مـــحـــاولـــتـــهـــم الــــــخــــــروج مـــــن مــحــيــط 
المــــدرســــة. كــانــت أجـــســـادهـــم أرق من 
الأرض، حيث  عــلــى  ورقــــة  أو  شــفــرة 
وألصقت  الدبابات  جنازير  داستهم 
لحومهم بأسفلت الشوارع«. وتتابع 
أنه »في أحد الأيــام الممطرة، خرجتُ 
من مركز الإيواء إلى مستشفى كمال 
ــدتُ  ــاهــ ــريــــح، وشــ عـــــــدوان لــــزيــــارة جــ
فــي الـــشـــوارع الــعــشــرات مــن جثامين 
والبعض  ل، 

ّ
متحل بعضها  الشهداء، 

الآخـــــــر تــنــهــشــه الـــــكـــــاب، والـــبـــعـــض 
فقط  وعظاماً  ملابس  أصبح  الثالث 

من دون أي ملامح«.
آغا،  أم حامد ورش  النازحة  وتشير 
بدورها، في حديثها إلى »الأخبار«، 
إلــــى أن المــنــطــقــة الــتــي كــانــت تعيش 
ــعــــشــــرات مــن  ــلــ ــعـــــرّضـــــت لــ ــا، »تـــ ــهــ ــيــ فــ
ــقـــول إن »كــل  عــمــلــيــات الـــنـــســـف«. وتـ

مـــنـــازل الـــنـــاس إلـــى قــبــورهــم. المــئــات 
من الشهداء تحت الركام في الأحياء، 
ــــوات  وثــــمــــة مـــصـــابـــون ســمــعــنــا أصــ
استغاثاتهم لساعات طويلة قبل أن 
يُستشهدوا من دون أن يستطيع أحد 

إنقاذهم«.
ــا أحـــمـــد الـــرضـــيـــع، وهــــو شــــاب لم  أمــ
ـــ 20 مـــن الـــعـــمـــر، فــيــقــول،  يـــتـــجـــاوز الــ
ــنــــاه يــفــوق  لـــــ«الأخــــبــــار«، إن »مــــا رأيــ
أفلام الرعب. مشينا فوق جثث أهلنا 
وأصــــحــــابــــنــــا. وفـــــي طــــريــــق الــــنــــزوح 
ــــاص. وهـــنـــاك  ــــرصـ ــلـــقـــوا عــلــيــنــا الـ أطـ
أنــاس أعــزاء على قلوبنا لم نستطع 
إنقاذهم، وماتوا في الطريق. كل من 
م 

ّ
يُــصــب يــمــت بـــن أيـــديـــنـــا. لـــو نتكل

مليون مــرة، فلن نصف قــدر الأهــوال 
التي عشناها في شمال القطاع«.

ــدأ عملية  ــد بــ ــعـــدو قـ ــان جــيــش الـ وكـــ
عسكرية واسعة في محافظة شمال 
الـــقـــطـــاع، اســتــهــدفــت جــبــالــيــا وبــيــت 
لاهيا وبيت حانون في مطلع شهر 
المـــاضـــي، واســتــمــرت،  تــشــريــن الأول 
أمس، لليوم الـ 67 على التوالي، حيث 
 عــلــى المنطقة، 

ً
فـــرض حــصــاراً كــامــا

بــعــد أن هــجّــر أكــثــر مــن 130 ألــفــا من 
المدني  الدفاع  طواقم  ومنع  السكان، 

والإسعاف من العمل.

ـــركـــوا 
ُ
ومــصــابــن بـــجـــروح بــســيــطــة ت

ــرأى  ــ ــزفــــون حـــتـــى المــــــــوت عـــلـــى مـ ــنــ يــ
مــن ذويــهــم، وإعـــدامـــات مــيــدانــيــة في 

الشوارع.
ــو مــحــمــد حـــســـونـــة الــــذي  ــقــــول أبـــ ويــ
كان نزح وعائلته في بداية العملية 
ــة إلــــــى مــــركــــز إيـــــــــواء »عـــونـــي  ــريــ ــبــ الــ
بيت لاهيا،  مــشــروع  فــي  الحرثاني« 
في حديث إلى »الأخبار«، إن »جيش 
الـــعـــدو اســـتـــخـــدم فـــي هــجــومــه على 
المركز الذي يؤوي نحو 5 آلاف نازح، 
الــعــشــرات مــن طـــائـــرات الــكــوادكــابــتــر 
رصــاصــا،  وتطلق  قنابل  تلقي  الــتــي 
ــــل إطــــاق الـــنـــار والــقــنــابــل في  وواصـ
اتجاه الأهالي منذ الساعة التاسعة 
مــســاء وحــتــى الــســادســة مـــن صــبــاح 
المركز  يقتحم  أن  قبل  الــتــالــي،  الــيــوم 
بــنــحــو 65 دبـــابـــة«. ويــضــيــف الــرجــل 
ـــا: »لا  ــامـ ـــاوز عـــمـــره 60 عــ ــجـ الــــــذي تــ

الرصاص  أن  أن يتخيّل  يمكن لأحــد 
ــل الــغــرف  ــ ــقـــذف فـــي داخـ ـ

ُ
والــقــنــابــل ت

ــة بــالــنــســاء والأطـــفـــال. الــبــكــاء 
ّ
المــكــتــظ

ــــك،  ــولـ ــ ــابـــــــون حـ والـــــــــصـــــــــراخ والمـــــــصـــــ

غزة - يوسف فارس

بعد 60 يوماً من الحصار والقصف 
ــــرج أهــــالــــي مـــديـــنـــة بــيــت  ـــف، خـ

ّ
المـــكـــث

لاهيا قبل سبعة أيام من شمال قطاع 
غزة المحاصر. ورغم أن الظروف التي 
يــعــيــشــونــهــا فــــي مــخــيــمــات الـــنـــزوح 
لون 

ّ
غرب مدينة غــزة، جعلتهم يفض

المــوت في بيوتهم على الــنــزوح، فإن 
التي حملوها معهم من  المــشــاهــدات 
هــنــاك، تــجــاوزت كــافــة الــجــرائــم التي 
بداية  منذ  الاحــتــال  جيش  ارتكبها 
الحرب. إذ يحكي الأهالي عن تحوّل 
إلى مقابر لأصحابها،  المنازل  مئات 
وعن جثامين الشهداء التي تنهشها 
الـــكـــاب الــضــالــة فـــي الــــشــــوارع، وعــن 
أطفال وشبان داستهم دبابات العدو 
وسحقت أجسادهم وهم أحياء، وعن 
مكان،  كــل  فــي  بقايا عظام وجماجم 

ل 
ّ
المــنــازل فــي أول 20 يوماً مــن التوغ

كانت مأهولة بالسكان. ثم تعرّضت 
ــروع بــيــت  ــ ــشــ ــ ــة لمــ ــيــ ــربــ ــغــ ــــق الــ ــــاطـ ــنـ ــ المـ
لعمليات  لاهيا،  بيت  ومدينة  لاهيا 
أخــرج جيش  وتدمير. وطبعاً  نسف 
والــدفــاع  الطبية  المنظومة  الاحــتــال 
المــدنــي عــن الــعــمــل تــمــامــا. وتــحــوّلــت 

ــــاريـــــخ الـــكـــيـــان  ــرّة الأولـــــــــى فـــــي تـ ــمــ ــلــ لــ
ــيــــس حــكــومــة  ــثـــل رئــ الإســــرائــــيــــلــــي، مـ
أمام  أمــس،  العدو، بنيامين نتنياهو، 
مــحــكــمــة تــــل أبــــيــــب المــــركــــزيــــة، وســـط 
إجـــراءات أمنية مــشــدّدة، ليبدأ الإدلاء 
بشهادته في محاكمته بتهمة الفساد: 
الــرشــى، والاحــتــيــال، وخيانة  تقاضي 
الأمــــانــــة. وحــــــاول نــتــنــيــاهــو الــتــهــرّب 
ــة، فيما لــم يناقش  ــ ـ

ّ
مــن مــواجــهــة الأدل

اخـــتـــصـــاص المـــحـــكـــمـــة ولـــــم يــعــتــرض 
عــلــى اســتــدعــائــه، بــل ســعــى، بــــدلًا من 
ذلـــك، إلــى عــرض بــطــولاتــه وإنــجــازاتــه 
الـــعـــســـكـــريـــة لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى فـــســـاده؛ 
بــأنــهــا »سخيفة  فــوصــف الاتـــهـــامـــات 
بكل بــســاطــة«، علماً أن الادّعــــاء ضــدّه 

إفـــــــــــادات 120 شــــاهــــداً.  إلــــــى  اســـتـــنـــد 
وممّا قاله: »أنــا أقــود إسرائيل ودولة 
إســرائــيــل عــلــى ســبــع جــبــهــات، وكنت 
القيام  أستطيع  أنني  أزال  ولا  أعتقد 
بــكــل هــــذه الأشـــيـــاء فـــي وقــــت واحــــد«. 
وتــابــع: »قــبــل أيـــام قليلة، حــدث زلــزال 
بالفعل  غيّرنا  لقد   )...( منطقتنا  فــي 
وجه الشرق الأوسط، وهذا له تأثيرات 
ب انتباهي. من الممكن 

ّ
عالمية. إنه يتطل

البلاد،  بــن احتياجات  تـــوازن  إيــجــاد 
واحتياجات المحاكمة«.

إنــــه طلب  الــقــائــلــة  المـــزاعـــم  ورداً عــلــى 
 

ّ
الـــشـــمـــبـــانـــيـــا والــــســــيــــغــــار، واســـتـــغـــل
مــنــصــبــه لــلــحــصــول عــلــى المــــــال، قـــال: 
»هــــذه كــذبــة، أعــمــل 17 إلـــى 18 ساعة 

ــاء »الـــكـــنـــيـــســـت«، بــيــنــمــا تــجــمّــع  أعــــضــ
المــــتــــظــــاهــــرون خــــــــارج قــــاعــــة المــحــكــمــة 
ــــت إلــــيــــهــــم عـــــائـــــات الأســـــــرى  ــمّـ ــ ــــضـ وانـ
الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة. 
هم 

ّ
وعلى الأثر، علت الصرخات التي تت

نتنياهو بتأخير إطلاق سراح الأسرى 
لأسباب سياسية، علماً أن جهاز الأمن 
العام الإسرائيلي أوصى بنقل المحكمة 
إلى تل أبيب بسبب »تهديدات يتعرّض 
عقد 

ُ
ت أن  الحكومة«، وطلب  رئيس  لها 

الجلسة في قاعة تحت الأرض.

 أوباما
ّ

شكوى ضد

خــــال إدلائــــــه بـــإفـــادتـــه أمـــــام المــحــكــمــة، 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ شـــكـــا نـــتـــنـــيـــاهـــو الــ

ــن يــعــرفــنــي يــعــرف  ــ  مَـ
ّ

ــل ــ فــــي الــــيــــوم، كـ
هذا«. وأضاف: »أذهب إلى الفراش في 
، ليس 

ً
الساعة الواحدة أو الثانية ليلا

لـــديّ وقـــت لــرؤيــة عــائــلــتــي، وهـــو ثمن 
باهظ يجب أن أدفعه«. وعن السيغار 
أجلس  »أحياناً  أوضــح:  والشمبانيا، 
مع سيغار، ولا يمكنني تدخينه دفعة 
ني أدخنه بين الاجتماعات 

ّ
واحدة لأن

وأنــــــا أكــــــره الـــشـــمـــبـــانـــيـــا، لا يــمــكــنــنــي 
شربها«.

ــى قــاعــة  ــ ــل إلـ ــ وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد وصـ
ــقـــدس إلــى  ــن الـ ــقــلــت مـ

ُ
المــحــكــمــة الـــتـــي ن

 بعض 
َ
تــل ابــيــب لأســبــاب أمــنــيــة، رفــقــة

وزيــر  وفـــي طليعتهم  حــكــومــتــه،  وزراء 
الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وبعض 

: »خــال 
ً
ــا، قـــائـــا ــامـ الــســابــق، بــــاراك أوبـ

الأميركي  الرئيس  أوبــامــا، توجّه  إدارة 
آنــذاك إلى العالم الإسلامي في خطابه 
إلى  القاهرة. وتوجّه  الاسترضائي في 
إيران باعتبارها ليست تهديداً كبيراً، بل 
فرصة«. وأضاف أن الأميركيين »طالبوا 
بتجميد كامل لبناء المستوطنات آنذاك. 
ــا 

ّ
كــن  )...( لــضــغــوط هــائــلــة  وتـــعـــرّضـــت 

بحاجة إلى التعامل مع أوباما وإيران 
والاحتجاجات  السياسية  والتحدّيات 
دافـــــع نتنياهو  ــذلـــك،  كـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة«. 
عــن زوجــتــه ســــارة بــعــد انــتــشــار أخــبــار 
ــائـــل الإعــــــام الإســرائــيــلــيــة عن  فـــي وسـ
 إنها »خضعت لاغتيال 

ً
فسادها، قائلا

مــعــنــوي رهـــيـــب لــشــخــصــيــتــهــا، بينما 
هــي تـــزور مــرضــى الــســرطــان والجنود 
ــلـــب من  الـــجـــرحـــى فــــي إســــرائــــيــــل«. وطـ
الـــقـــضـــاة، أثـــنـــاء الــجــلــســة، الـــســـمـــاح له 
»التعامل  بالخروج من قاعة المحكمة لـ
مع قضية أمن قومي«، بعد تلقيه رسالة 

أثناء إدلائه بإفاداته على المنصة.

مسار المحاكمة

ــدّم أربـــعـــة طــلــبــات  ــ ــان نــتــنــيــاهــو قـــد قـ كــ
ــي،  ــاضـ إلـــــى المــحــكــمــة خـــــال الـــشـــهـــر المـ
مــدّة  وتقليص  الجلسة،  تأجيل  طالباً 
الشهادة وتعديل الجدول الزمني. كما 
طلب المساعدة من رئيس »الكنيست«، 
أمير أوهــانــا، وأعــضــاء مجلس الـــوزراء 
التأجيل  رفضت  المحكمة  لكن  الأمــنــي، 
ــــت جـــلـــســـة الاســـــتـــــمـــــاع عـــلـــيـــه.  ــــرضــ وفــ
وبدأت، اعتباراً من أمس، مرحلة الدفاع 
بتقديم محامي نتنياهو، أميت حداد، 
هم إفادته، 

ّ
مرافعته الأولية، ثم قــدّم المت

على أن يلي ذلــك الاستماع إلــى شهود 
اختارهم فريق نتنياهو  الذين  الــدفــاع 
القانوني. وبعد إفــادات شهود الدفاع، 
ــهــمــن الآخـــريـــن: 

ّ
ـــقـــدّم شـــهـــادات المــت

ُ
ســـت

نــاشــر صحيفة »يــديــعــوت أحــرونــوت« 
أرنون موزيس، وشاؤول إلوفيتش.

وستتكون شهادة نتنياهو من جزأين: 
محاميه،  قِبل  من  المباشر  الاستجواب 
والذي يتضمّن أسئلة مبرمجة تتوافق 
والاستجواب  الدفاع؛  إستراتيجية  مع 
المالية  العامة  المدعية  قِبَل  من  المتبادل 
يــهــوديــت تــيــروش، ونــائــبــهــا جــونــاثــان 
تــدمــر. وبــحــســب الــقــانــون الإســرائــيــلــي، 
يــفــتــرض أن يــعــلــن الادعــــــاء عـــن أســمــاء 
الــشــهــود الـــذيـــن اخــتــارهــم مسبقاً فــور 
تــقــديــم لائــحــة الاتــــهــــام، بــيــنــمــا لا يــلــزم 
ــالإعــــان عن  ــاع بــ ــدفــ ــانـــون فـــريـــق الــ ــقـ الـ

العالم

نتنياهو يدخل إلى المحكمة في بداية جلسة الاستماع إليه بتهم الفساد )أ ف ب(

ق على نفسه
ّ

العدو يتفو
في الوحشية )أ ف ب(

ارتكب جيش الاحتلال نحو 10 آلاف مجزرة منذ اندلاع الحرب )أ ف ب(

المحفظة الإلكترونية 

 
ّ

أسهمت في حل

جزء بسيط من أزمة 

السيولة التي يعانيها 

أهالي غزة

نتنياهو: »هذه 

هي الفرصة لتبديد 

الاتهامات الموجهة 

. هناك عبث كبير 
ّ

إلي

في الاتهامات وظلم

بعض النازحين

اضطروا إلى السير 

فوق جثث الأهل 

والأصحاب وتحت 

الرصاص
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لبنان

بـــعـــد نـــحـــو أســـبـــوعـــن عـــلـــى دخـــول 
لا  التنفيذ،  حيّز  يوماً   60 الـــ  هدنة 
تـــوحـــي المــــؤشــــرات المــيــدانــيــة حــتــى 
ــا ســـيـــدفـــع  ــ يــــــوم أمــــــس بــــــأن ثــــمــــة مـ
ــيــــش الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي إلــــى  جــ
الالتزام بقرار وقف إطلاق النار. إذ 
اته  واعتداء تنفيذ خروقاته  واصل 
بعمليات  وقــامَ  الجنوب  قــرى  على 
تفجير واســعــة فــي عــدد مــنــهــا، ولا 
ــي الــخــيــام ومــيــس 

َ
ســيــمــا فـــي بــلــدت

الجبل.
لًا عـــلـــى لــجــنــة  ــوَّ ــ ــعـ ــ ــان مُـ ــ ــا كـ ــدمـ ــعـ وبـ
مــــراقــــبــــة الاتــــــفــــــاق لـــلـــضـــغـــط عــلــى 

ــا  ــهــ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ ــــف انــ ــوقــ ــ إســــــرائــــــيــــــل لــ
والالتزام بالاتفاق وبدء الانسحاب 
ــيـــش  بــــمــــا يــــســــمــــح بــــانــــتــــشــــار الـــجـ
ــانـــي، لــــم يـــتـــغـــيـــر شـــــيء بــعــد  ــنـ ــبـ ــلـ الـ
لــلــجــنــة،  الأول  الــرســمــي  الاجـــتـــمـــاع 
معضلة  بــرزت  فيما  أمــس،  من  أول 
غـــيـــاب الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة مــع 
بدفع  للمطالبة  الــخــارجــيــة  الــقــوى 
اته كي يبدأ  العدو إلى وقف اعتداء
الـــجـــيـــش بــتــنــفــيــذ خـــطـــة انـــتـــشـــاره. 
وهو ما بدأت قيادة الجيش تشكو 
ما  أنجزت  بعدما  وخصوصاً  منه، 

نجلة حمود

عــمّــت الــفــوضــى الــحــدود الــشــمــالــيــة 
عناصر  »تبخّر«  بعدما  سوريا  مع 
ــون الــــذيــــن  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ »الـــــهـــــجـــــانـــــة« الــ
غير  المــعــابــر  مــراقــبــة  مكلفين  كــانــوا 
عناصر  إخلاء  أدى  فيما  الشرعية، 
للمعابر  السورية  الأمنية  الأجهزة 
الـــرســـمـــيـــة الــــثــــاثــــة، وهــــــي: »جــســر 
قــمــار« فــي وادي خــالــد والــعــبــوديــة 
والــعــريــضــة فـــي ســاحــل عـــكـــار، إلــى 
الشبان هذه  كبير من  اجتياح عدد 
ــا. ولـــم  ــيـــرهـ ــز ونــهــبــهــا وتـــدمـ ــراكــ المــ
تــحــل مــنــاشــدات عـــدد مــن فــاعــلــيــات 
لــضــبــط  مـــحـــاولـــة  فــــي  ــد  ــالـ خـ وادي 
كــبــيــرة  ــداد  ــ أعــ ــول  ــ ــور دون دخـ ــ الأمــ
مــن الــشــبــان الــى الــبــلــدات الــســوريــة 

للحدود. المحاذية 
وعلى طول الحدود، دخلت عشرات 

الـــدراجـــات الــنــاريــة مـــن لــبــنــان إلــى 
أكثر من عشرة معابر،  سوريا عبر 
أبــــرزهــــا »الــــــواويــــــات« الــــــذي شــهــد 
بينها  من  إدخال سيارات مسروقة 
بالأسلحة  محمّلة  إسعاف  سيارات 
التي تمّ الاستيلاء عليها من مراكز 
الــــى وادي خــالــد،  الـــســـوريـــة  ــــن  الأمـ
حيث نشطت تجارة السلاح بعدما 
 50 إلــى  الكلاشنيكوف  سعر  وصــل 

دولاراً.
ــة والـــــخـــــوف مــن  ــارمــ ــعــ الــــفــــوضــــى الــ
عــمــلــيــات ثـــأر دفــعــا بــعــدد كــبــيــر من 
الـــعـــائـــات مـــن طـــوائـــف مــعــيّــنــة إلــى 
لمحافظة  الغربي  الريف  من  النزوح 
حمص، وتحديداً: بلدات الجوبانية 
والخنساء  والناعم  والفتاية  ودبين 
العكاري  الساحل  باتجاه  وحديدة، 
الـــــى جــبــل  ــة( أو  ــلـــويـ ــعـ الـ ــدات  ــلــ ــبــ )الــ
مــحــســن فـــي طـــرابـــلـــس. كــمــا نــزحــت 

أعداد كبيرة من قاطني بلدات ريف 
تحرير  »هيئة  دخــول  بعد  القصير 
ــودة عــرب  ــ ــام« الــــى المـــديـــنـــة، وعـ ــشـ الـ
المقالدة الى منازلهم التي هجروها 
2011، ما دفــع عــدداً كبيراً  منذ عــام 
الــنــزوح  الــى  الــعــائــات الشيعية  مــن 

الشمالي. البقاع  باتجاه 
وشــهــد الــجــانــب الــســوري مــن معبر 
الــعــريــضــة، أمــــس، وصــــول عــنــاصــر 
مــن »هــيــئــة تــحــريــر الــشــام« تــفــقّــدوا 
حديثاً  منهم  اثنان  وتبادل  المعبر، 
ــنـــانـــي  ــبـ ــلـ ــيــــش الـ ــر الــــجــ ــنــــاصــ مـــــع عــ
الـــذي يــنــتــشــر فــي المــنــطــقــة مــن دون 
مــنــع الـــدخـــول والــــخــــروج والــتــنــقــل 
بــالمــراكــب بـــن الــجــانــبــن الــلــبــنــانــي 
والــســوري، رغــم إعــان الأمــن الــعــام 
ــفـــال المــعــبــر كــلــيــا بــعــد  الــلــبــنــانــي إقـ
العدوّ  قبل  من  مرة  من  أكثر  قصفه 

الإسرائيلي.

ــزال الـــســـوري بــثــقــلِــه على  ــزلـ أرخــــى الـ
ــاســــي،  ــيــ ــســ ــي والــ ــ ــنــ ــ المــــشــــهــــدَيــــن الأمــ
بشائعات  الــتــداول  بعد  وخــصــوصــا 
ــــن  ــــوريـ عـــــــن دخـــــــــــول مـــــســـــؤولـــــن سـ
سابقين الى لبنان بحماية من بعض 
الجهات، وهو ما نفته مصادر أمنية 
»الأخـــبـــار« »عــــدم دخــــول أي  أكــــدت لــــ
مــســؤول ســيــاســي أو أمــنــي، وأن من 
دخــلــوا فــي الــفــتــرة المــاضــيــة هــم ممّن 
ــا قــانــونــيــة«. وأكـــدت  ــ يــحــمــلــون أوراقــ
»وجود قرار سياسي حاسم في هذا 

الشأن ينفذه الأمن العام«.
ر الـــــــحـــــــزب الــــتــــقــــدمــــي 

ّ
ــا حـــــــــــذ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ

ــــورة تــحــويــل  ــطـ ــ ــراكــــي مــــن »خـ ــتــ الاشــ
لــبــنــان إلــــى مــلــجــأ آمــــن لــلــمــســؤولــن 
 لبنانيين 

ّ
عن كثير من الجرائم بحق

وسوريين«، ودعا الدولة إلى »تدارك 
يــتــحــمّــل  لا  لــــبــــنــــان  الأمــــــــر لأن  ــذا  هـــــ
نتيجة  وسياسية  قانونية  تداعيات 
ــر الـــداخـــلـــيـــة بــســام  ــ ــــد وزيــ ــك«، أكـ ــذلــ لــ
مــن  أمـــــــن  ــر  ــنـــصـ عـ »أي  أن  مـــــولـــــوي 
الــنــظــام الـــســـوري الــســابــق لـــم يــدخــل 
إلى لبنان«، موضحاً أن »التعليمات 
مشددة لمنع الدخول العشوائي إلا لمن 
لديه إقامة شرعية في لبنان وجواز 
ــنـــبـــي أو إقــــامــــة أجـــنـــبـــيـــة«.  ــفـــر أجـ سـ

وأضــاف أن »السوريين الذين دخلوا 
لبنان هم  إلــى  السابقة  الفترة  خــال 
أصحاب الإقامات القانونية، وتتوفر 
فــيــهــم الـــشـــروط وبــلــغ عـــددهـــم 8400 
شخص، أما المغادرون فعددهم أكبر 
استقرار  عند  أكــثــر  خــروجــا  ونتوقع 

الوضع في سوريا«.
وأكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
أنــه »يــتــابــع هــذا المــوضــوع عــن كثب، 
وقــد أجــرى اتــصــالات مكثفة بكل من 
وزيـــر الــعــدل هــنــري خـــوري، والمــدعــي 
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الــــقــــاضــــي جــمــال 
الــحــجــار، والمــديــر الــعــام لــأمــن العام 

الــبــيــســري،  الــيــاس  الـــلـــواء  بالتكليف 
وأعـــطـــى تــوجــيــهــاتــه بــالاحــتــكــام في 
هـــذا المــلــف إلـــى مــا تــفــرضــه الــقــوانــن 
والأنـــظـــمـــة المـــرعـــيـــة، وتـــحـــت إشــــراف 
الــقــضــاء المــخــتــص«. وكــانــت المديرية 
العامة لأمن الدولة قد أصدرت بياناً 
نــفــت فــيــه المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي أشــــارت 
ــــوز  ــرمـ ــ إلـــــــى »حــــمــــايــــتــــهــــا لـــبـــعـــض الـ
تركوا  الذين  السوريين،  والمسؤولين 

سوريا في الفترة الأخيرة«.
وشـــهـــد مــعــبــر المـــصـــنـــع، أمـــــس، وفــق 
مــــصــــدر أمــــنــــي حـــــــــــدودي، أكــــثــــر مــن 
مـــمّـــن  ــنــــان  ــبــ لــ إلـــــــى  ســـــــــوري  آلاف   3

الــتــي  الــقــانــونــيــة  الأوراق  يــحــمــلــون 
تـــخـــوّلـــهـــم الـــــدخـــــول، فــيــمــا انــتــظــرت 
طوابير طويلة من النازحين الذين لا 

يستوفون الشروط القانونية.
العام إجـــراءات جديدة  واتخذ الأمــن 
عند المعبر، فأقام حواجز قبل مسافة 
من باحات الدخول الى لبنان، وسمح 
بــالــوصــول الـــى مــركــز الـــدخـــول فقط 
اللبنانية،  الشروط  عليه  تنطبق  لمن 
الــرصــد  قـــوة  مــن  بعناصر  مستعيناً 
في الأمن العام وعناصر من الجيش 

اللبناني والشرطة العسكرية.
)الأخبار(

ندى أيوب

على وقع التحضير لجلسة الانتخابات 
المقبل،  الثاني  كــانــون   9 فــي  الرئاسية 
ل 

ّ
وشغ النيابية،  الاتــصــالات  انطلقت 

الــــنــــواب »الـــتـــغـــيـــيـــريـــون« مــحــرّكــاتــهــم 
ــبـــار«،  مــنــطــلــقــن، وفـــق مــعــطــيــات »الأخـ
ة الأسماء المتوافق عليها في ما 

ّ
من سل

بينهم قبل جلسات الانتخاب السابقة، 
السابقين  الوزيرين  على  رســت  والتي 
ــي والنائب 

ّ
ــارود ونــاصــيــف حــت زيـــاد بـ

السابق صــاح حنين، مــع إظــهــار عدم 
حماسة لانتخاب قائد الجيش العماد 
جوزيف عون رئيساً للجمهورية لأكثر 

من سبب.
في الأصل، شكّل الاستحقاق الرئاسي 
نــواب  بــن  الحقيقية  الانــفــصــال  نقطة 
ــــــــرض عــلــيــهــم 

ُ
ــيــــر«، عــــنــــدمــــا ف ــيــ ــغــ ــتــ »الــ

ــاف فــــي مــعــســكــر فــــريــــقٍ مــن  ــفــ ــطــ الاصــ
السلطة ضد الآخر، إمّا عبر التصويت 
للنائب ميشال معوض الذي اعتمدته 
ــح 

ّ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة والــكــتــائــب مــرش

ــزب الــلــه  ــ مـــواجـــهـــة مـــقـــابـــل تـــرشـــيـــح حـ
تيار  لرئيس  وحلفائهما  أمــل  وحــركــة 
المــــــردة ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، وإمّــــــا عبر 
ــلــــوزيــــر الـــســـابـــق  ــا لــ ــقــ الـــتـــصـــويـــت لاحــ

 يواصل انتهاك الاتفاق
ّ

العدو

ر الاهتمام الدولي بوضع الجنوب
ّ

تبخ

فوضى عبور ونقل سلاح عبر الحدود الشمالية

 مسؤول سوري سابق
ّ
ة: لم يدخل لبنان أي

ّ
مصادر أمني

ة الأسماء القديمة
ّ
ون« ينبشون سل

ّ
»التغييري

عدم حماسة لتعديل الدستور وانتخاب عون

ــو مــطــلــوب مــنــهــا لــجــهــة تــجــهــيــز  هـ
ــنـــاطـــق  ــي مـ ــ ــــد والــــتــــجــــمــــع فــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
مــحــددة لــلــدخــول إلـــى قـــرى جــنــوب 
في  النقاش   

َ
كــان وفيما  الليطاني. 

أول جــلــســة لــلــجــنــة الإشــــراف حــول 
الــنــقــطــة الــتــي يــجــب أن تــبــدأ مــنــهــا 
ــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــد الــــجــ ــا، أكــــ ــهـ ــلـ ــمـ عـ
أن  يـــــجـــــب  الأولـــــــــــــى  ــوة  ــ ــطــ ــ ــخــ ــ الــ أن 
تــكــون بــوقــف إســرائــيــل خــروقــاتــهــا 
ات، ومـــن  ــاقــــي الإجـــــــــــــراء لـــتـــنـــفـــيـــذ بــ
ــا انـــــتـــــشـــــار الـــــجـــــيـــــش، لـــكـــن  ــنــــهــ ــيــ بــ
»هذا  أن  اعتبرت  سياسية  مصادر 
ــر يـــبـــدو شــبــه مــســتــحــيــل الآن،  ــ الأمـ

ــاد أزعــــــــور، مـــرشـــح الـــتـــقـــاطـــع بــن  ــهـ جـ
ــقــــوات والـــكـــتـــائـــب والـــتـــيـــار الــوطــنــي  الــ
الــحــر والـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي. 
ــم الـــثـــاثـــي  ــ ــاد هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة هـ ــمــ عــ
وضــاح الــصــادق ومــارك ضو وميشال 
ــذيـــن شـــكّـــلـــوا لاحـــقـــا كتلة  الـــدويـــهـــي الـ
»تحالف التغيير«، وأصبحوا جزءاً من 
تحالف »نواب المعارضة« الذي يتحرك 
نشاطها  يقتصر  لا  سياسية  كجبهة 
على الاستحقاقات الدستورية. وفيما 
نــواب  بعض  مارسها  ضغوطات  أدّت 
»التغيير« على زملائهم عشية جلسة 
الانـــتـــخـــاب الــشــهــيــرة فـــي 12 حـــزيـــران 
2023، إلـــى تــصــويــت الـــنـــواب إبــراهــيــم 
منيمنة وياسين ياسين وفراس حمدان 
لـــصـــالـــح أزعــــــــور، وبـــالـــطـــبـــع ســبــقــتــهــم 
بــخــطــوة الــنــائــبــة بـــولا يــعــقــوبــيــان، إلا 
أنـــهـــا زادت الـــشـــرخ بــيــنــهــم، ســيّــمــا أن 
ــيــــاس جـــــــرادة وحــلــيــمــة  ــا مـــثـــل الــ ــوابــ نــ
القعقور وسينتيا زرازيــر رفضوا هذا 

الاصطفاف.
ــدة  ــراكــ ــاه الــ ــيــ ــــوم، ومـــــع تـــحـــريـــك المــ ــيـ ــ الـ
رئاسياً، عاد خلط الأوراق على طاولة 
المــجــمــوعــة »الـــتـــغـــيـــيـــريـــة«، بــاســتــثــنــاء 
ــو والـــــصـــــادق والــــدويــــهــــي. وتــفــيــد  ضــ
 اتــصــالات واجتماعات 

ّ
أوســاطــهــم بــأن

فـــإســـرائـــيـــل مــاضــيــة فـــي اعــتــدائــهــا 
كــأنــهــا تــريــد اســتــغــال المــهــلــة حتى 
ــا يـــزيـــد الـــخـــوف  ــ ــر دقـــيـــقـــة«. ومـ ــ آخـ
هــو »الـــتـــطـــورات الــتــي حــصــلــت في 
ــوات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــا والـ ــ ــوريـ ــ سـ
ــت بــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل فـــي  ــ ــامـ ــ ــي قـ ــ ــتـ ــ الـ
ــنــــوب ســــوريــــا وكــــســــرهــــا اتـــفـــاق  جــ
ــاك، والـــســـيـــطـــرة عــلــى  ــبـ ــتـ فـــض الاشـ
المــنــطــقــة الــــعــــازلــــة«، مـــع مـــا يــعــنــيــه 
ــن إمـــكـــانـــيـــة »لـــجـــوئـــهـــا الـــى  ــك مــ ــ ذلـ
فـــرض تــرتــيــبــات أمــنــيــة وعــســكــريــة 
عــلــى الـــحـــدود الــثــاثــيــة بــن لــبــنــان 
يأتي  المحتلة«.  وفلسطين  وسوريا 

تـــحـــصـــل بـــيـــنـــهـــم، ومـــــع نـــــــواب مــديــنــة 
سعد.  أسامة  النائب  وتحديداً  صيدا، 
 »نــــواب 

ّ
وفــــي حـــن تـــؤكّـــد المـــصـــادر أن

المعارضة لم يبادروا بعد إلى التواصل 
نواب   

ّ
أن إلــى  تلفت  معنا«،  والتنسيق 

»الــتــغــيــيــر« يــنــتــظــرون مــا ســيُــقــدّم لهم 
ــرة 

ّ
مــن خــيــارات مــن قبل الأطــــراف المــؤث

 »هناك 
ّ
أن الاســتــحــقــاق، خصوصاً  فــي 

ــــن الـــقـــوى  ــوراً بــــــأن المــــــــــــداولات بـ ــ ــعـ ــ شـ
التقليدية تحصل بشيء من السرية«.

وفــــــــي مــــــا خــــــــصّ الــــــــتــــــــداول فــــــي اســــم 
ــن نـــواب  ــدد مـ قـــائـــد الـــجـــيـــش، يـــبـــدي عــ

ذلك فيما جرى الحديث عن تأجيل 
دخـــول فـــرق الــهــنــدســة فــي الــجــيــش 
ــــس، بــحــســب  ــقـــرراً أمـ ــان مـ والـــــذي كــ
مــا جــرى الاتــفــاق عليه مــع أعــضــاء 
بأعمال  المكلفة  الخماسية  اللجنة 
الخروقات  إلى  وبالعودة  المراقبة. 
دبابة  استهدفت  فقد  الإسرائيلية، 
أطراف  القذائف  من  بعدد  ميركافا 
ـــي شــيــحــن والـــجـــبـــن. بــيــنــمــا 

َ
بـــلـــدت

ــابـــات مــيــركــافــا  تـــراجـــع رتـــل مـــن دبـ
مـــن وطـــى الــخــيــام بــاتــجــاه مــنــطــقــة 
ســـردا والــعــمــرا المــحــاذيــة لــبــســاتــن 
العدو  جيش  أطلق  كذلك  الــوزانــي. 

»التغيير« حذراً حيال تعديل الدستور 
»الــــــــذي لـــيـــس مــــن المـــحـــبّـــب مــخــالــفــتــه 
وتعديله كلما اقتضت مصلحة القوى 
 بــعــضــهــم 

ّ
الـــســـيـــاســـيـــة«. مــــع الـــعـــلـــم أن

أن  عن  بالحديث  مفتوحاً  الباب  يترك 
»الـــظـــروف المــصــيــريــة الــتــي سيحصل 
ــرئـــاســـي قد  فـــي ظــلــهــا الاســـتـــحـــقـــاق الـ
تــــفــــرض ربّــــمــــا بـــعـــض الــــتــــنــــازلات إذا 
 ثــمــة رأيــا 

ّ
ــر«. فــي حــن أن ــ اقــتــضــى الأمـ

بين أوساط نواب »التغيير« )أصحابه 
»السيادي«  الفريق   

ّ
أن إلــى  ينظر  ة( 

ّ
قل

أضــرّ بالعماد عــون، و»حــوّل ترشيحه 
من ترشيح تشوبه إشكالية دستورية 

إلى ترشيح مواجهة سياسية«.
ــه لــيــس هـــنـــاك الــكــثــيــر من  ــ ـ

ّ
الـــواضـــح أن

الـــتـــبـــدّلات فـــي حـــركـــة هــــذه المــجــمــوعــة 
ــهــــي بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــى  ــة، فــ ــيــ ــابــ ــيــ ــنــ الــ
نــواب  مجموعة  مــع  للتنسيق  تسعى 
صــــيــــدا، وبــــالــــدرجــــة الـــثـــانـــيـــة تــنــتــظــر 
ــرة فـــي المــشــهــد،  ــ

ّ
ــؤث ــقـــوى المــ خـــيـــارات الـ

إن  الحقيقي،  الاخــتــبــار  سيكون  حيث 
بينها،  مــا  فــي  وتنقسم  كانت ستعود 
ويــســقــط مــن صــفــوفــهــا نــــواب يــقــرّرون 
الاصطفاف مع »المعارضة« كما حصل 
عشية جلسة 12 حزيران، دون أن يعني 
 التواصل سيتخطى 

ّ
ذلك، إن حصل، أن

بلدة  محيط  على  رشاشاته  نيران 
ــة دوبـــــيـــــه والأوديــــــــــة  ــعــ ــلــ ــرا وقــ ــ ــقـ ــ شـ
ومجدل  قبريخا  ي 

َ
لبلدت المــجــاورة 

ــة  ــ  دوريـ
ّ
ــد بــــــأن ــيــ فــ

ُ
ســـلـــم. ولاحــــقــــا، أ

مـــشـــتـــركـــة مــــن الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي 
اليونيفل  فــي  البولندية  والــوحــدة 
ــذيـــري  تــــعــــرضــــت لإطــــــــاق نــــــار تـــحـ
مــــــن قــــبــــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
ــريــــق  ــــح طــ ــتـ ــ خــــــــال مــــحــــاولــــتــــهــــا فـ
قطعها  التي  جبيل  بنت   - عيترون 
ترابي  بساتر  الإسرائيلي  الجيش 

الماضي. الخميس 
)الأخبار(

مــســألــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وســط 
حسم بأنه »ليست هناك أرضية تنتج 
 ســيــاســيــا مــشــتــركــا بــــن هــــؤلاء 

ً
ــا ــمـ عـ

جـــمـــيـــعـــا، نـــظـــراً إلـــــى عـــمـــق الـــخـــافـــات 
ورغم  الكبرى«.  العناوين  على صعيد 
ــنــــواب »الــتــغــيــيــريــن«  أن مــجــمــوعــة الــ
ــت عــلــى طــرفــي نــقــيــض، إن كــان 

ّ
اصــطــف

عــلــى مــســتــوى الــخــيــارات الاقــتــصــاديــة 
ــة مــــع الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي بــن  ــعـــاقـ والـ
يــلــمّــع صــورتــهــا وآخــــر يحمّلها  جــــزء 
مــســؤولــيــة الانــهــيــار، أو عــلــى مستوى 
الـــعـــاقـــة مـــع قــــوى الـــنـــظـــام الــتــقــلــيــديــة 
 إلى جانب قوى في 

ّ
بين فريق اصطف

وجه أخرى وفريقٍ على مسافة واحدة 
مـــع الــجــمــيــع، وإن كــــان عــلــى مــســتــوى 
مـــقـــاربـــة المـــســـألـــة الــوطــنــيــة الــتــحــرريــة 
فــي مــا يتعلق بــالــتــهــديــد الإســرائــيــلــي 
القائم، فإن الحرب أتت لتثبّت التباعد 
بين نواب »انتفاضة تشرين« بين فريقٍ 
ــتـــوازن فــي مــوقــف داعــم  حــافــظ عــلــى الـ
واضعاً  الإسرائيلي،  الــعــدوان  لمقاومة 
مع  لخطابه،   

َ
أول عنواناً  التهديد  هــذا 

السياسية  الخصومة  على  المحافظة 
لحزب الله، وفريق أعطى الأولوية في 
خــطــابــه لــلــوم المــقــاومــة، بــاعــتــبــار أنها 

تسبّبت بالعدوان وعليها دفع الثمن!

ود
ّ

زينب حم

البحث مستمرة  انتهت الحرب، ولا تزال عمليات 
ــرّاء  لــلــعــثــور عــلــى 13 مــفــقــوداً تــحــت الأنـــقـــاض جـ
ها العدوّ الإسرائيلي على بيروت 

ّ
الغارات التي شن

والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. و»تـــواصـــل فـــرق الإنــقــاذ 
عملها للوصول إلى خمسة مفقودين في الغارة 
ها العدو على منطقة القائم في 20 أيلول 

ّ
التي شن

السورية  الجنسية  من  آخرين  وخمسة  الماضي، 
فـــي مــحــيــط تــعــاونــيــة الــعــامــلــيــة فـــي الـــغـــارة الــتــي 

السيد  الشهيد  الله  العام لحزب  الأمين  استهدفت 
حسن نصر الله في حارة حريك في 27 أيلول«، 
الهيئة الصحية  بحسب مدير منطقة بيروت في 

الإسلامية مهدي بيلون.
ها العدوّ 

ّ
وأحصت الهيئة الصحية 170 غارة شن

خلالها  ذت 
ّ
نف الجنوبية،  والضاحية  بيروت  على 

أنــقــاض، معظمها  ورفـــع  إنــقــاذ  عملية  الهيئة 15 
الغارات في  في بيروت لأن »الغالبية العظمى من 
لكن، رغم  قاطنيها«.  إنــذار  بعد  ــذت 

ّ
ــف

ُ
ن الضاحية 

الضاحية ضحايا  غـــارات  الــتــحــذيــرات، حــصــدت 
التواصل  ر 

ّ
أو تعذ ممن رفضوا مغادرة منازلهم 

»رفض  منها  لتحذيرهم لأسباب مختلفة،  معهم 
قصدوها  الــذيــن  للشباب  الــبــاب  تفتح  أن  ســيــدة 
لإبــاغــهــا بــضــرورة الإخــــاء، وعـــدم ســمــاع رجل 
آخر صوت طرقات الباب لتحذيره بسبب ضعف 
ثلاثة مفقودين في  ذلــك  عــن  السمع«. ونجم  فــي 
ــا في  ــي الأمـــيـــركـــان. أمــ ــرويــــس وحــ ــ ــغــبــيــري وال ال
الغارات بمعظمها مباغتة ولم  بيروت، فقد كانت 
تسبقها تحذيرات للإخلاء، أدّت إلى سقوط عدد 

كبير من الأبرياء.
أول من أمس، ختم ملف آخر خمسة مفقودين في 
الغارة على شارع فتح الله في البسطا بعد العثور 
هناك مفقودون  يعد  لم  وبذلك،  على جثة سيدة، 
في بيروت الغربية. كذلك نجحت فرق الإنقاذ في 
العثور على مفقودين )شاب وأخته( تحت ركام 
البناء الذي سقط في المريجة الأحد الماضي نتيجة 

تأثر أساساته بالضربات المجاورة.
ويشير بيلون إلى أنّ عمليات البحث عن المفقودين 
تعترضها أكوام من ركام الأبنية التي »لا نعرف 
 غياب قرار لمجلس الوزراء 

ّ
أين نذهب بها، في ظل

ل عبئاً علينا، ففي 
ّ
يحدّد آلية إزالتها. وهذا يشك

 هناك 10 طبقات سوّيت أرضاً في 
ً
الرويس مثلا

شارع عبد النور الضيق، ولا نستطيع البحث عن 
مفقودين ومواصلة عمليات الحفر قبل التخلص 

من الركام الموجود«.

13 مفقوداً تحت الأنقاض في الضاحية

الأربعاء  11  كانون الأول  2024  العدد  5377الأربعاء  11  كانون الأول  2024  العدد  5377

تت التباعد بين 
ّ
الحرب ثب

نواب »انتفاضة تشرين« 

ولا إمكانية للعمل 

السياسي المشترك

إسرائيل تستبيح القرى 

والبلدات وتستهدف 

الجيش واليونيفل

)هيثم الموسوي(

عناصر من هيئة تحرير الشــام على الجانب الســوري من معبر العريضة )أ ف ب(

)أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في البقاع 

ــر بــصــفــتــه  ــاطـ ــو خـ ــ ــــن أبـ طـــلـــب فــيــلــيــب أمـ
 عــن السيد جميل جــان أبــو خاطر 

ً
وكــيــا

وكل 
ُ
ورث الم

ُ
سند تمليك بدل عن ضائع لم

بالعقار  أبــو خاطر بحصته  جــان جميل 
رقم /182/ من منطقة الدلهمية العقارية. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري المعاون 
لينا جنبلاط 

تبليغ قضائي 
من محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان 
ــســتــأنــف 

ُ
ـــرفـــة الــثــالــثــة تــقــدم الم

ُ
بــعــبــدا الـــغ

الــشــيــخ خــالــد بــن جــاســم بــن خــالــد أحمد 
مــدور  بــالاســتــئــنــاف 2022/583  ثــانــي  آل 
على  الاستحصال  فيه  يطلب   2024/126
سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 2611/

القبة. 
كُـــل مــن لــه اعــتــراض يستطيع الــتــقــدم به 
أمام قلم هذه المحكمة خلال مُهلة 15 يوماً 

من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان شطب 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بمُوجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 2024/12/3 بتاريخ  تقرر   2024/11/12
 الـــشـــركـــة الــعــالمــيــة لــــأســــواق الـــحُـــرة 

ّ
حــــل

مــجــلــس  رئــــيــــس  ش.م.ل.  شــــــــور(  )أوف 
فايز وهبه  العام رمــزي  مُديرها  إدارتــهــا 
وشطب قيدها من السجل التجاري حيث 
هــي مُــســجــلــة تــحــت الــرقــم /1151/ ورقــم 

تسجيلها في وزارة المالية /230490/. 
اعــتــراضــه  تــقــديــم  كُـــل ذي مصلحة  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خــال مُهلة عــشــرة أيـــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

إعلان شطب قيد
بــمُــوجــب الاســتــدعــاء تــاريــخ 2024/6/24 
قيد  شــطــب   2024/12/2 بـــتـــاريـــخ  تـــقـــرر 
الفنية  الــــدروس  الــتــجــاري »مكتب  المــحــل 
ـــســـجـــل فـــي الــســجــل 

ُ
- نـــويـــل أبـــوحـــمـــد« الم

التجاري العام في بيروت برقم /13779/ 
وفي المالية برقم /89685/.

اعــتــراضــه  تــقــديــم  كُـــل ذي مصلحة  فعلى 
ومُــاحــظــاتــه خــال مُهلة عــشــرة أيـــام من 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري بالتكليف 
مارلين دميان 

تبليغ دعوة
جبل  في  السابعة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالدعاوى العقارية، 
ــكــلــف زيــنــب مزيحم، 

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

تــدعــو  أ.م.م.   409 المـــــادة  بــأحــكــام   
ً
وعـــمـــا

ـــدعـــى عــلــيــهــا: شــركــة بــلــقــيــس لــلــتــجــارة 
ُ
الم

للحُضور  الإقامة  محل  المجهولة  ش.م.م. 
إلـــى قــلــم المــحــكــمــة لــتــبــلــغ أوراق الــدعــوى 
من  ـــقـــامـــة 

ُ
الم  2021/3545 ــم  رقــ الــعــقــاريــة 

بوكالة  الطالقاني  فيصل  غــازي  ــدعــي: 
ُ
الم

حامي يوسف رمضان، بموضوع إلزام 
ُ
الم

دعى عليها بتسجيل القسم 18 العقار 
ُ
الم

دعي، وفي 
ُ
1321 حارة صخر على اسم الم

حال تخلفها عن الحُضور يُعتبر التبليغ 
حاكم أصــولًا ويُعد كُل تبليغ 

ُ
 وت

ً
حاصلا

إلــيــهــا بـــواســـطـــة رئـــيـــس الــقــلــم صحيحاً 
باستثناء الحُكم النهائي. 

رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طـــلـــبـــت الـــســـيـــدة مـــنـــى جــــرجــــس عــاصــي 
إصدار سند تمليك بدل عن ضائع للعقار 
الــعــقــاريــة  مـــن مــنــطــقــة راس اســطــا   2171

قضاء جبيل. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

ــحــامــيــة زيــنــه بــطــرس أبـــي رميا 
ُ
طلبت الم

بــوكــالــتــهــا عـــن كـــل مـــن بــيــتــرس إبـــراهـــام 
المـــعـــروفـــة أيـــضـــا بــبــيــاتــريــس آن جــرجــي 
يوسف قبريانوس بصفتها وريثة كُل من 
المرحومات بطرسيه بطرس يعقوب وآن 
إبـــراهـــام والسيد  إبـــراهـــام ومــيــانــي  روز 
جــوزف إبــراهــام المــعــروف أيضاً بجوزف 
ــانــــوس يــــوســــف إبـــراهـــيـــم  ــبــــريــ مـــايـــكـــل قــ
بصفته وريث المرحوم قبريانوس يوسف 
بدل  تمليك  ســنــدات  قبريانوس  إبــراهــيــم 
ــم 2792 و2821  لــلــعــقــارات رقـ عـــن ضــائــع 
و2715  و2711  و2707  و2697  و2693 

و2744 من منطقة اهمج العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 يوم

أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في جبيل 

طلب أيوب عزيز برق بوكالته عن شوقي 
وجــورج ميشال برق إصــدار سند تمليك 
بــدل عــن ضائع على العقار رقــم 737 من 

منطقة جبيل العقارية قضاء جبيل. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
سعد حدشيتي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

حامي بيار فوزي العاقوري وكيل 
ُ
طلب الم

مــالــكــة 2400  بــرنــاديــت جـــورج عشقوتي 
ســهــم فــي الأقـــســـام 6 و7 و10 مــن الــعــقــار 
بــدل عن  تمليك  البوشرية ســنــدات   1475

ضائع باسم المالكة.
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

حامية غنى يوسف هيكل وكيلة 
ُ
طلبت الم

مــوســى إمــيــل الــخــوري مــالــك 2400 سهم 
في العقار 4/1973 سن الفيل سند تمليك 

بدل عن ضائع باسم المالك. 
راجعة خلال 15 يوم 

ُ
للمُعترض الم

أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

تبليغ دعوة 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

عاملة التنفيذية رقم 2024/113 
ُ
بالم

 2017/86 ــم  ــ رقــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــة  ــلـ ــامـ ــعـ ـ
ُ
ــالم بـ

من  ــقــدمــة 
ُ
الم بــالــرقــم 2024/113  ـــجـــددة 

ُ
الم

ــديــــس مــانــويــل  ـــنـــفـــذيـــن: جـــوزيـــف واويــ
ُ
الم

طرفانده  عليهما:  نفذ 
ُ
الم بوجه  التونيان 

وارتين ميكايل ميكايليان تنفيذاً لوصية 
ميكايليان  مــيــكــايــل  ســاتــنــيــك  المــرحــومــة 
نظمة لدى الكاتب العدل في برج حمود 

ُ
الم

الأستاذ طوني سلامه برقم 2006/2446 
دائــرة  رئاسة  قــررت   2006/8/22 بتاريخ 
إجــراء   2024/11/27 بتاريخ  المــن  تنفيذ 
المرحوم  ورثــة  لحُضور  نشراً  التلبيغات 
يُمثلهم  من  أو  ميكايليان  ميكايل  ارتــن 
لتبلغ  المــن  دائـــرة تنفيذ  إلــى قلم  قانوناً 
الإنـــــــــذار الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــعـــائـــد لـــكـــل مــنــهــم 
مُــرور شهرين  ومُرفقاته وإلا يُصار بعد 
عــلــى آخـــر نــشــر إلـــى تعيين مُــمــثــل خــاص 
 
ً
ــمــثــل الــقــانــونــي عــمــا

ُ
لــهــم يــقــوم مــقــام الم

بأحكام المادة /15/أ.م.م. 
رئيس قلم دائرة تنفيذ المتين 
جان أنطون 

على الغلاف تقريرتقرير

الــوضــع ينعكس ســلــبــا عــلــى مــيــزان 
الــــخــــدمــــات )تــــجــــارة الــــخــــدمــــات بــن 
تسجّل  كانت  التي  والخارج  الداخل 
فائضاً لمصلحة لبنان(، إذ سيسجّل 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــراجـــع بــســبــب تقلص 

إيرادات السياحة. 
الــدولــي، إن »الــنــزاع«،  ويــقــول البنك 
ــــى  إلـ الـــــحـــــاجـــــة  ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ تـ إلــــــــى  أدّى 

حصّة الصناعة مستقرّة عند %12.9 
مقارنة مع 12% في 2018.

ــــم الــــســــنــــوي، 
ّ

أمــــــــا مـــــعـــــدل الــــتــــضــــخ
فــســيــتــراجــع إلــــى 45% مـــقـــارنـــة مــع 
خـــال  أنــــــه  عـــلـــمـــا   2018 ــــي  فـ  %.72
الــســنــوات الــخــمــســة الــتــالــيــة كـــان في 

إطار المستوى نفسه، أي مرتفعاً.
ــاب الــــجــــاري  ــســ ــحــ وســـــجّـــــل عـــجـــز الــ
ــن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري  الــــــذي يـــعـــبّـــر عــ
الناتج  مــن   %25.3 أســاســي،  بشكل 
فيما   ،2024 فـــي  الإجـــمـــالـــي  المــحــلــي 
سجّل الميزان التجاري عجزاً بنسبة 

.%50.7
)الأخبار(

الإصــــاحــــات المــتــفــاهــم عــلــيــهــا الــتــي 
تــــبــــقــــى مــــــســــــار الــــــحــــــل الأســـــــاســـــــي. 
وتــــتــــضــــمــــن الأولــــــــويــــــــات الـــتـــوصـــل 
إلـــى اســتــقــرار فــي الاقــتــصــاد الــكــلــي، 
ــادة  ــعــ ــتــ ــمــــة، واســ وتـــحـــســـن الــــحــــوكــ
المــــــوارد الــبــشــريــة. فــالاســتــثــمــار في 
يــحــســب  ــة، لا  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال ــات  ــ ــســ ــ ــؤســ ــ المــ
ز 

ّ
ــقـــط، بــــل يـــعـــز الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة فـ

الانــصــهــار الاجــتــمــاعــي والاســتــقــرار 
على مدى الأيام المقبلة.

الــدولــي،  البنك  الــافــت فــي حسابات 
المحلي  الناتج  في  الزراعة  أن حصّة 
مــقــارنــة   %6 إلـــى  ازدادت  الإجــمــالــي 
مــع 4.4% فــي 2018، بينما مــا زالــت 

التعافي يفرض مخاطر ويجدد 

الضغوط والاستنزاف للاحتياطات 

السائلة بالعملة الأجنبية

ــلــــجــــدل«. فـــمـــا كـــان  أصـــبـــح مـــثـــيـــراً لــ
يــحــصــل هــــو أن جـــبـــايـــة الـــضـــرائـــب 
الحكومة،  فرضتها  التي  الإضافية 
ــيـــرة لأنـــهـــا  ــلـ ــالـ ــة بـ ــيـــولـ ـــصـــت الـــسـ

ّ
ــل قـ

تــجــمّــعــت فــي أيـــدي مــصــرف لــبــنــان. 
الإدارات  عـــلـــى  بــــات  فـــقـــد  الآن،  أمــــا 
والأجنبية  المحلية  بالعملة  الإنفاق 
ــيــــة  ــانــ ــة الـــــحـــــاجـــــات الإنــــســ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لـ
 عن مفاعيل 

ً
والأضرار المادية، فضلا

»الـــنـــزاع« عــلــى الــقــطــاعــات. لــــذا، أي 
إنـــفـــاق ســيــضــغــط عــلــى احــتــيــاطــات 
المـــصـــرف المـــركـــزي وعـــلـــى الــســيــولــة 
الــــســــوقــــيــــة بــــالــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
وتــنــتــقــل هـــذه الــضــغــوط عــلــى سعر 
 

ّ
الـــصـــرف وتـــهـــدّد الاســـتـــقـــرار الــهــش

الذي جرى التوصل إليه.
لبنان  أن  إلــى  الــدولــي  البنك  ويشير 
ي الحاجات 

ّ
يحتاج إلى تمويل يغط

المــــلــــحّــــة لــــلــــنــــزوح وإعــــــــــــادة تـــقـــديـــم 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة، ودعـــــــم جـــهـــود 
الــتــعــافــي. ويــأتــي ذلــك فيما »يتوقع 
تـــراجـــع الإيــــــــرادات بــســبــب الــتــراجــع 
الاقــتــصــادي، ولا سيما  النشاط  فــي 
إيـــــــرادات ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة، 
ــة  ــيــ ــاســ ومــــــصــــــادر الإيــــــــــــــــرادات الأســ
لــــلــــحــــكــــومــــة«. وبــــــــرأيــــــــه، فــــــــإن هــــذه 
الــوضــعــيــة تتطلب مــراجــعــة لمــوازنــة 
مــع  ــل  أفـــضـ بــشــكــل  م  لـــتـــتـــواء  ،2025
الحالي. ومــن دون أي تطور  الــواقــع 
ــادة هيكلة الــديــن الـــعـــام، فــإن  فــي إعــ
الفعالة  قدرة لبنان على الاستجابة 
ــزاع«  ــ ــنـ ــ ــيــــات »الـ لـــلـــتـــعـــافـــي مــــع تــــداعــ
ستبقى محدودة جداً. إذ إن التوقف 
عن الدفع سيدفع أكثر نحو الاعتماد 
الإنسانية  الــدولــيــة  المــســاعــدات  على 
أن  عــلــمــا  الـــــنـــــزوح،  مـــلـــف  إدارة  فــــي 
مسألة تمويل إعادة الإعمار ما زالت 

في إطار »انعدام اليقين«.
ــي انــخــفــاض  ــدولــ ويـــتـــوقـــع الـــبـــنـــك الــ
الــــــصــــــادرات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــا يــخــلــق 
احـــتـــمـــالات أن تـــســـوء الأمـــــــور أكــثــر 
فــي مــيــزان تــجــارة السلع )المــزيــد من 
ــتــــجــــاري(. أيــــضــــا، إن هـــذا  الـــعـــجـــز الــ

ــي ربـــيـــع  ــ ــره الــــــصــــــادر فــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ فــ
يــقــول  ــــي  ــــدولـ الـ الـــبـــنـــك  كـــــان   ،2024
الــنــاتــج المحلي  بــشــأن  تــقــديــراتــه  إن 
الإجـــمـــالـــي فـــي لــبــنــان قــبــل الــحــرب 
ة، تــشــيــر إلـــى نــمــو بنسبة 

ّ
عــلــى غــــز

 ،2018 للمرّة الأولى منذ عام   %0.2
ســـتـــؤدي  ــــرب  ــــحـ الـ ــيـــل  ــفـــاعـ مـ أن  إلا 
ـــص فــــي الـــنـــاتـــج لــيــصــبــح 

ّ
ــل ــقـ إلـــــى تـ

 ،2024 نهاية  في  دولار  مليار   18.1
في  دولار  مليار   20.99 مــع  مــقــارنــة 
ولأسباب  البنك،  لكن   .2023 نهاية 
نشرة  فــي  الآن  يــقــول  مفهومة،  غير 
خريف 2024، إنه قبل الحرب كانت 
إلى  سينمو  الناتج  بــأن  التقديرات 
الــحــرب  وبـــعـــد  دولار،  مــلــيــار   25.3

انخفض إلى 22.79 مليار دولار.
الــدولــي يتماهى مع  البنك  كــأن  بــدا 
لبنان  على  مارس 

ُ
ت التي  الضغوط 

ــــرب. فـــهـــو يـــشـــيـــر إلـــــى أن  ــــحـ بـــعـــد الـ
 5 بقيمة  يكون  أن  يمكن  كان  النمو 
الــذي  »الــنــزاع«  لــولا  مليارات دولار 
دفــعــه نـــزولًا نــحــو 2.7 مــلــيــار دولار 
ــــذي رســـمـــه الــبــنــك  فـــقـــط. فـــالمـــســـار الـ
لــلــنــمــو فـــي لـــبـــنـــان يــعــتــمــد ســـرديـــة 
غــريــبــة، أي إنــه لــولا انــخــراط لبنان 
ة، لـــكـــان حــقــق 

ّ
فـــي الــــصــــراع مـــع غــــــز

 يــفــوق بــكــثــيــر الـــــ%0.2 
ً
نـــمـــوّاً هـــائـــا

التي أشار إليها في ربيع 2024.
ومـــــن هـــــذه الـــنـــقـــطـــة واصـــــــل الــبــنــك 
الــدولــي تــقــديــم روايــتــه عــن الــوضــع 
ــتــــال بــن  فـــي لـــبـــنـــان، مــنــتــقــداً الاخــ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــات الــــنــــقــــديــــة والمـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
والــــذي ســيــظــهــر بــشــكــل واضــــح في 
ــار. فــهــو يــرى  ــمــ مــرحــلــة إعـــــادة الإعــ
ــم تـــحـــقـــيـــق اســــتــــقــــرار نـــقـــدي  ــ أنــــــه تـ
»الـــتـــعـــافـــي  أن  إلا  »الــــــنــــــزاع«،  ــبـــل  قـ
يــفــرض مــخــاطــر ويــجــدد الــضــغــوط 
السائلة  للاحتياطات  والاستنزاف 
ــيـــة«. لـــــذا، يــعــتــقــد  ــبـ ــنـ بــالــعــمــلــة الأجـ
الـــصـــرف  فــــي ســـعـــر  أن الاســــتــــقــــرار 
»الذي كان يعتمد على قيود مالية 
ـــف الـــــذي يـــفـــرضـــه مــصــرف 

ّ
والـــتـــقـــش

ــة،  ــامـ ــعـ ــات الـ ــســ ــى المــــؤســ ــلـ ــان عـ ــنـ ــبـ لـ

النمو كان يمكن أن يكون بقيمة 5 مليارات دولارات لولا النزاع )هيثم الموسوي(

البنك الدولي حائر 
 لبنان

ّ
في نمو

ساً إلى »المالية« و»التعاونية«:  الترقيع مجدداً
ّ
انتداب 150 مدر

فؤاد بزي

ــة الـــعـــامـــة لــلــتــربــيــة،  ــريــ ــديــ ـــت المــ
ّ
ــق ــلـ تـ

ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس  ــ ــانـ ــ بـــواســـطـــة الأمـ
الـــوزراء، طلبين من وزارة المــال ومن 
ــة، لانــتــداب  تــعــاونــيــة مــوظــفــي الـــدولـ
الـــتـــعـــلـــيـــم  مـــــــاك  مـــــن  مــــــدرّســــــا   150
ــلء الــشــغــور  ــ الأســــاســــي والمـــهـــنـــي، لمـ
في  الإداري  الــعــمــل  عــجــلــة  ــــاق  وإطــ
ــي الــــــدولــــــة وفــــي  ــفــ ــوظــ ــة مــ ــيــ ــاونــ ــعــ تــ
بــلــغــت نسبة  الــعــقــاريــة، إذ  الـــدوائـــر 
الشغور في الأولى 59% وفي الثانية 
أنــه في عــام 2024 بلغت  73%، علماً 
الــدوائــر  مختلف  فــي  الشغور  نسبة 
الرسمية 72% بحسب أرقام مجلس 

الخدمة المدنية. 
ــدلًا مـــن فــتــح مــبــاريــات  ــ ــك بـ يـــأتـــي ذلــ
ــدد فــــي الــفــئــة  ــ ــفـــن جــ لـــتـــعـــيـــن مـــوظـ
ــقـــدم  ــلـــب المـ الــــرابــــعــــة. وبـــحـــســـب الـــطـ
الـــتـــربـــيـــة،  لـــــــــوزارة  المـــــــال  وزارة  مــــن 
للعمل  شــخــصــا   125 المـــطـــلـــوب  ــإن  فــ
ــــي  ــلـ ــ ــــدخـ ـــــــــاب ومـ

ّ
كــــــمــــــحــــــرّريــــــن وكـــــــــت

ــزاً جــغــرافــيــا  ــركـ مــعــلــومــات فـــي 20 مـ
ــل 

ّ
مــخــتــلــفــا لـــلـــدوائـــر الـــعـــقـــاريـــة. وعــل

وبحسب آلية العمل »ستحدّد وزارة 
الــتــربــيــة الأســــمــــاء المــنــتــدبــة، ونــحــن 
مهمات   

ّ
أن إلــى  لافتاً  منها«،  نختار 

ــي الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــ هــــــــؤلاء المــــــدرّســــــن فـ
باستقبال  »تتعلق  إداريــــة  ســتــكــون 
مــعــامــات المــراجــعــن ومــتــابــعــتــهــا«. 
بالتالي لن تعير التعاونية اهتماماً 
لاخــتــصــاصــات المـــدرســـن الــعــلــمــيــة، 
المحاسبين،  إلــى  بحاجة  »نحن  لكن 
ولو وجدت هذه الاختصاصات بين 
الأســــاتــــذة، ســنــعــمــل عــلــى إعــطــائــهــا 

الأولوية في الانتداب«.
قــانــونــيــا، انـــتـــداب المــوظــف مــشــروع. 
إذ بـــــنّ وزيــــــر المـــالـــيـــة فــــي رســـالـــتـــه 
 
ّ
لطلب مدرسين من وزارة التربية أن

»الفصل التاسع من قانون الموظفين 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ إمـ أتـــــــــاح   1959/112 رقــــــــم 
إعــفــاء المــوظــف مــن مــهــمــات وظيفته 
الأصلية، وإسناد مهمة أخرى إليه«. 
ما، يبقى الموظف المنتدب في ملاك 

ّ
إن

 ،46 للمواد  وفــقــا  الأصــلــيــة،  وظيفته 
47، و48 من القانون نفسه. بالتالي، 
ــتـــحـــوّل المـــــدرّســـــون المــنــتــدبــون  لــــن يـ
إلــــى الــتــعــاونــيــة أو إلــــى المــالــيــة إلــى 

بـــل،  الإدارات.  هــــــذه  ــي  ــ فـ مـــوظـــفـــن 
ســيــحــافــظــون عــلــى أســـاس رواتــبــهــم 
كما  التربية،  مــن  يتقاضونها  الــتــي 
الحق في التدرّج والترقية والترفيع 

والتقاعد. 
 »التعاونية 

ّ
وهنا، لفت خميس إلى أن

ستدفع للمنتدبين أيّ بدلات إضافية 
مثل بدل النقل اليومي، أو المثابرة«. 
ــتــــوقــــف بــــــدلات  ــتــ وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل، ســ
ــتـــي يــتــقــاضــونــهــا مــن  الإنـــتـــاجـــيـــة الـ
بمهمات  قيامهم  لقاء  التربية  وزارة 
الإداريـــــــــــة  الأعـــــــمـــــــال  أو  الـــــتـــــدريـــــس 
ــدم  ــ ــع خـــمـــيـــس »عـ ــ ــ

ّ
ــوق ــ الــــخــــاصــــة. وتــ

حــصــول هجمة كبيرة مــن المــدرســن 
على الانتقال إلى التعاونية«، معيداً 
ــرار التي ستلحق  إلــى »الأضـ السبب 
يومياً  للانتقال  التعاونية  بموظفي 
عملهم،  مراكز  نحو  لمسافات طويلة 
ــدارس الــقــريــبــة مــن أمــاكــن  ــ بــعــكــس المـ
العمل  كــمــا طبيعة  المـــدرســـن.  ســكــن 
الإدارية في التعاونية، إذ لا دوامات 
ــازات طــويــلــة، بــل دوام  ــ قــصــيــرة وإجــ
إجــــــازة  أيــــــــام  وعــــــــدد  يــــومــــي  إداري 

سنوية أقل«. ي إلى تراكم المعاملات العقارية، وتأخير إنجازها )من الويب(
ّ

النقص يؤد

وفقاً لتقديرات البنك الدولي فإن 
الناتج الفردي في لبنان سينكمش 
بنسبة 8.9%، إلا أنه يقول إن هذه 
الحسابات للناتج الاسمي، وهي 
مبنية على أن عدد سكان لبنان 
انخفض إلى 5.5 ملايين شخص 

مقارنة مع 6.7 ملايين شخص في 
2022. أي إن الناتج الفردي ارتفع 
من 3133 دولاراً للفرد الواحد، 

إلى 4145 دولاراً للفرد.

ارتفاع الناتج 

الفردي

 %158
هي نسبة الدين 

إلى الناتج المحلي 

الإجمالي المتوقعة 

لعام 2024 بعد 

»التصعيد« مقارنة مع 

179.7% في 

عام 2023

وزيـــر المــالــيــة يــوســف الــخــلــيــل، طلبه 
»النقص الهائل في أعداد الموظفين  بـ
ــلــــشــــؤون  ــي المــــــديــــــريــــــة الـــــعـــــامـــــة لــ ــ ــ فـ
ــه  ــتـ ــالـ ــة«. وأشــــــــــار فـــــي رسـ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
 »النقص يؤدّي إلى 

ّ
للحكومة إلى أن

تــراكــم المــعــامــات الــعــقــاريــة، وتأخير 
إنـــجـــازهـــا، مـــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى 
أصـــحـــاب الـــعـــاقـــة والــــدولــــة بــســبــب 
عــــدم إمــكــانــيــة اســتــيــفــاء الــكــثــيــر من 

الرسوم«. 
وبــــحــــســــب مــــــا قــــــــال المــــــديــــــر الــــعــــام 
ــيــــس  ــمــ لــــــلــــــتــــــعــــــاونــــــيــــــة يــــــحــــــيــــــى خــ
ــة »مــــــلء  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ »الأخـــــــبـــــــار« فــــــــإن الـ لــــــــ
ــــذي تــعــانــي منه  الـــشـــغـــور الــكــبــيــر الـ
تحتاج  لخميس  وفــقــا  الــتــعــاونــيــة«. 
الــتــعــاونــيــة إلــــى 25 مـــدرّســـا لــلــقــيــام 
بــمــهــمــات إداريـــــة، وقـــد ســبــق لــهــا أن 
بأعمال  للقيام  بمدرّسين  استعانت 
كــــهــــذه. وقــــــال خـــمـــيـــس إن الـــشـــغـــور 
تقاعد عدد  مــن  ناشئ  المؤسسة  فــي 
إلــى عدد  الموظفين، إضافة  كبير من 
آخر قدّم طلبات استيداع. وسيؤمن 
هـــــذا الانـــــتـــــداب فــــرصــــة لاســتــيــعــاب 
»بشكل محدود«.  الموظفين  من  عــدد 

فاتن الحاج

مع العودة إلى التعليم الحضوري، تتشارك معظم المدارس الرسمية 
عدداً من الهواجس المتصلة بصناديقها الخاوية مقابل ازدياد الكلفة 
التشغيلية، فيما تتراكم عليها ديون مستحقة نتيجة إخلال الجهات 
ــــوال الــصــنــاديــق لــلــعــام الـــدراســـي الــســابــق  الــدولــيــة المــانــحــة بــدفــع أمـ
ولأعــــــوام ســابــقــة أخـــــرى. وكـــانـــت مــنــظــمــة الــيــونــيــســف قـــد اشــتــرطــت 
المـــدارس.  حسابات  فــي  للتدقيق  شركة  تكليف  المستحقات  لتحويل 
ــري الــتــدقــيــق مـــن دون أن تــصــل الأمـــــوال إلــى  وبــحــســب مــديــريــن، أجــ

المدارس حتى الآن.
الــعــام أزمــة نحو 3000  المــانــحــة، نشأت هــذا  وربــطــا بتمويل الجهات 
أســتــاذ ومــعــلــم مــســتــعــان بــهــم فــي دوام قــبــل الــظــهــر، بــعــدمــا امتنعت 
ــدم الـــحـــاجـــة إلــى  ــن تــغــطــيــة الــتــعــاقــد مــعــهــم بــحــجــة عــ الــيــونــيــســف عـ
المسجلين  الــســوريــن  اللاجئين  وأعـــداد  بــالــنــزوح  المرتبطة  خدماتهم 
فــي المــــدارس، وقــد أبلغتهم المــنــاطــق الــتــربــويــة، عبر مــديــري المـــدارس 
المــدارس  في  يداومون  عــادوا  أنهم  إلا  الاستغناء عنهم،  والثانويات، 
بــإيــعــاز مــن المــديــر الــعــام للتربية عــمــاد الأشــقــر الـــذي قــال إن الـــوزارة 
ليست في وارد »تطفيش« أيّ معلم في ظل الظروف الحالية. غير أن 

 مصيرهم، ومن أين سيقبضون مستحقاتهم.
ّ

الضبابية بقيت تلف
المــســتــعــان بــهــم بعرض  الــتــربــيــة عــبــاس الحلبي وعــد المعلمين  وزيـــر 
مــلــفــاتــهــم عــلــى مــجــلــس الـــــوزراء لــتــوقــيــع عــقــود مــعــهــم، إلا أن ذلـــك لم 
أن  أم  المقبلة  الجلسة  السابقة، فهل يتم ذلك في  الجلسة  يحصل في 
هذا الوعد سيبقى في إطار التخدير؟ فيما يبدي مديرون خشيتهم 
ع لأعداد التلامذة السوريين 

ّ
من أن تزداد الضبابية مع التراجع المتوق

المستعان بهم  المعلمين  إلــى  الحاجة  أن  بــادهــم، علماً  إلــى  وعودتهم 
الــدوام الصباحي لم تنشأ، كما يقولون، بسبب النزوح السوري  في 
فحسب، بل جرت الاستعانة بهم في أيام وزير التربية السابق الياس 
بو صعب بسبب زيادة أعداد المتقاعدين وتناقص أعداد المتعاقدين 
الــدوام المسائي يترقبون  الوقت. المعلمون المستعان بهم في  في ذلك 
 بأعداد التلامذة السوريين، وما إذا كانت المدارس 

ّ
أيضاً ماذا سيحل

ستفتح في دوام بعد الظهر، علماً أن أعداد المسجلين لا تزال ضئيلة 
حتى الساعة لكون الوزارة اشترطت للتسجيل أن يحمل التلميذ إقامة 
المتحدة.  الأمــم  فــي  اللاجئين  مفوضية  مــن  ثبوتية  ووثــائــق  صالحة 
ومع أن وزير التربية قال، خلال لقاء عقده أمس، مع لجنة الطوارئ 
بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي لليونسكو ومنظمة اليونيسف، 
إنه أعطى التوجيهات للبدء بالتعليم في دوام بعد الظهر ، إلا أنه لم 
وأكثر،  الانــطــاقــة.«  مواعيد  فيها  يحدد  مذكرة  أي  الآن  يصدر حتى 
يلفت المديرون إلى أن تراجع أعداد التلامذة السوريين قد يؤثر أيضاً 
على تمويل الجهات المانحة لمجمل المشاريع التربوية لوزارة التربية.
مع  تتجدّد  باتت  والتي  المديرين  تواجه  التي  الكبرى  المشكلة  أن  إلا 
بداية كل عام دراسي هي منع التعاقد مع معلمين على نفقة صندوق 
»يــدبــروا راســـهـــم«، ولا  المــدرســة ومــنــع الــتــشــعــيــب، فــيــتــرك المـــديـــرون لـــ
الرسمية  المـــدارس  التلامذة المسجلين في  أعــداد  ازديـــاد  سيما وســط 
لــهــذا الــعــام، وخــصــوصــا فــي مناطق الــجــنــوب. وعلمت »الأخــبــار« أن 
هناك مدارس خاصة أقفلت أبوابها هذا العام نتيجة نزوح تلامذتها 
ــد المــديــريــن إن لــديــه أكــثــر مــن 150  إلـــى المـــــدارس الــرســمــيــة. وقــــال أحـ
ساعة تعليمية غير مغطاة حتى الآن، بالنظر إلى أن الــوزارة تطلب 
أمّهات  من  والتلامذة  اللبنانيين  التلامذة  كل  استقبال  المديرين  من 

لبنانيات.
في هذه الأثناء، بقيت الحوافز بالدولار الأميركي أو ما يسمّى »بدل 
الإنتاجية« لغزاً، إذ لم تفصح وزارة التربية حتى الآن، في اجتماعاتها 
مــع روابـــط الأســاتــذة والمعلمين، عــن قيمة هــذا الــبــدل، وخصوصاً أن 
الحلبي لم ينل في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء سوى سلفة مالية 
بقيمة 3 آلاف مليار ليرة، بعدما كان قد طالب بـ 5 آلاف مليار، علماً أن 
هذا المبلغ يجب أن يغطي الحوافز المالية لأفراد الهيئة التعليمية في 
التعليم الرسمي والمهني والجامعة اللبنانية، ما يعني، أنه، بحسب 
أساتذة، لن يزيد كثيراً عن 300 دولار شهرياً. كذلك لم يبتّ بعد بأجر 
الساعة من  ع قراراً برفع أجر 

ّ
التربية وق الساعة للمتعاقدين، فوزير 

150 ألف ليرة إلى 360 ألفاً للمعلمين المتعاقدين في التعليم الأساسي، 
ومن 330 ألفاً إلى 660 ألفاً للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي، 
أيــام   3 اعتماد  مــع  النصف  إلــى  صت 

ّ
ل

ُ
ق المتعاقدين  ســاعــات  أن  علماً 

تدريس و21 ساعة تعليمية، ومنهم من خسر ساعاته كلياً.
إلى ذلك، تستمر، كما قال المديرون، مشكلة أن بعض المتعاقدين هم 
فائض في بعض المدارس وحاجة في مدارس أخرى، مشيرين إلى أن 
ابتداع الحلول المالية الترقيعية لم يعد جائزاً، والمطلوب إنهاء بدعة 

 قوانين المحاسبة والمتابعة.
ّ
التعاقد وإعادة ضخ دم جديد وسن

التعليم الرسمي: 

صناديق خاوية وتمويل مشروط

»شفافية« الترميم والبناء؟

خـــال اجــتــمــاع لــجــنــة الـــطـــوارىء لإدارة الــقــطــاع الــتــربــوي فــي الأزمـــات 
وأوقات الطوارئ أمس، طالبت الإدارة التربوية في وزارة التربية الجهات 
الدولية المانحة بضرورة الحصول على تمويل طارئ لمعالجة الأضرار 
الحلبي  عباس  التربية  وزيــر  وكلف  الإسرائيلي،  الــعــدوان  عن  الناتجة 
المــيــدانــي للأبنية  المــســح  ــى  إلـ بـــإعـــداد تــصــور مــبــدئــي مــســتــنــد  الإدارة 
لائحة  لإعــداد  واليونيسف  اليونسكو  مع  التنسيق  ومتابعة  المدرسية، 
مع  والتعاون  الشفافية،  بمنتهى  »ستكون  إنها  قال  بالتكاليف  تتعلق 
اليونسكو لتعديل الخطة السابقة، والإنطلاق من المرونة التي تتمتع بها 

هذه الخطة لتتلاءم مع الوضع الراهن وتوفير التعليم«.
وبعد مسح الأضرار، تبين أن هناك مدارس تحتاج إلى تدعيم وترميم، 
وأخرى تحتاج إلى إعادة بناء كاملة بسبب الدمار الشامل )8 مدارس(. 
وأشار المجتمعون إلى أن هناك 1119 مدرسة رسمية يمكنها ان تبدأ 

التدريس، فيما لا تزال نحو 15 مدرسة رسمية تعتمد كمراكز إيواء.
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ما وراء الصورة

بريد دمشق

نزار نمر

فــي سوريا  النظام  أن سقط  لبث  مــا 
ى بدأ كيان الاحتلال الصهيوني 

ّ
حت

أوّل غزو برّي لسوريا منذ عام 1973، 
وصل عبره إلى قرى في ريف دمشق 
بــالــتــزامــن مــع حــمــلــة قــصــف ضخمة 
ــي  ــ ــرّات عــلــى الأراضـ ــ ــ بــلــغــت مـــئـــات المـ
ــة فــــي غـــضـــون ثــاثــة  ــ

ّ
ــاف الـــســـوريـــة كــ

المعلنة كانت منع  الحجّة  أيّــام فقط. 
وقوع قدرات الجيش السوري في يَد 
»جهات معادية« كما وصفها الكيان. 
استغلال  هــو  الحقيقي  الــهــدف   

ّ
لــكــن

ــيـــر قـــــــــدرات ســـوريـــا  ــة لـــتـــدمـ ــفــــرصــ الــ
استقلالها،  منذ  المتراكمة  العسكرية 
واحتلال المزيد من أراضيها تحقيقاً 
لــلــحــلــم الــصــهــيــونــي بـــالـــوصـــول إلــى 
دمشق كجزء من »إسرائيل الكبرى«.

ورغم إدانة المبعوث الأممي الخاصّ 
إلـــى ســوريــا غــيــر بــدرســون الــعــدوان 
مخالفته  على  والتأكيد  الصهيوني 
القوانين الدولية، إضافة إلى إدانات 
ــه كـــالـــعـــادة، لا  ــ

ّ
 أن

ّ
مـــن بــضــع دول، إل

ــــام بــمــخــتــلــف جــنــســيّــاتــه  يــنــقــل الإعــ
ق له أجنداته. وبما أن 

ّ
سوى ما يحق

لا فــرصــة لــاســتــغــال الــســيــاســي في 
إبّــان العدوان  هذه الحالة كما كانت 
لــبــنــان، فــقــد فــرض  الصهيوني عــلــى 
مـــا يــحــدث،  بــغــالــبــيّــتــه تعتيماً عــلــى 
ــم عــيــش الــســوريّــن تــحــت الــرعــب  رغـ
ــرّاء  ــتـــزاز مــنــازلــهــم جـ بــاســتــمــرار واهـ
ــتـــواصـــل وعـــــدم قــدرتــهــم  الــقــصــف المـ
ــــوم.  ــة نـ ــاعــ ــى الــــحــــصــــول عـــلـــى ســ ــلـ عـ
ــنـــوات الــلــبــنــانــيــة  ــقـ ــيــا، نــقــلــت الـ

ّ
مــحــل

ــر بـــشـــكـــل عـــــابـــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء  ــبــ الــــخــ
»الـــجـــديـــد« الــتــي وضــعــت المــوضــوع 
ت 

ّ
وبث نشراتها  في  أساسيّاً  عنواناً 

لــغــارات مختلفة، و»المــنــار«  مــشــاهــد 
الــتــي أعــطــت الــخــبــر أهــمّــيــة قــصــوى 
 جرائم الكيان أينما 

ّ
كما تفعل مع كل

وقــعــت. كــمــا أعــطــت قــنــاة »المــيــاديــن« 
أهــمّــيــة قــصــوى لــلــحــدث، إضــافــة إلى 
وهناك  هنا  العالمية  القنوات  بعض 
مــثــل RT الـــروســـيـــة الـــتـــي خــصّــصــت 
ــلـــة لــــه بــمــخــتــلــف  نــــشــــرات شـــبـــه كـــامـ
ــفــــزيــــون  ــلــ ــتــ لــــغــــاتــــهــــا. كــــمــــا نــــقــــل »الــ
الـــعـــربـــي« الــقــطــري مــجــريــات الــغــزو 
ــرّي واســــتــــعــــان بـــمـــراســـلـــن لـــه،  ــ ــبــ ــ الــ
عربية«،  نيوز  »سكاي  فعلت  وكذلك 
الحدث«  »العربية  إليه  فيما تطرّقت 
ــا الــقــنــوات الــعــربــيــة  ــ بــشــكــل عـــابـــر. أمّ
الأخرى، فتجاهلت الأمر بشكل شبه 
تــامّ، تماماً كما فعل الإعــام الغربي 
الاستثناءات. على سبيل  مع بعض 
»العربية  مثل  قنوات  تطرّقت  المثال، 
و»الشرق« إلى الموضوع بشكل عابر، 
واســتــمــرّت »الــجــزيــرة« الــقــطــريــة في 
ة 

ّ
تــغــطــيــة الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي غـــز

والخروقات في لبنان، فيما لم تنقل 
مـــن ســـوريـــا ســــوى مــشــاهــد احــتــفــال 
ــد  ــ ــام الأسـ ــظــ ــــن بـــســـقـــوط نــ ــــوريّـ ــــسـ الـ
ــحــة بــقــيــادة 

ّ
ــم الــفــصــائــل المــســل

ّ
وتــســل

»هيئة تحرير الشام« زمام الأمور. 
ــلــــت »الـــــجـــــزيـــــرة  ــقــ ــة، نــ ــ ــارقـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ولـ
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة« مــــجــــريــــات الــــعــــدوان 
على سوريا، في انعكاس لاختلاف 
الأجـــــــــنـــــــــدات بــــحــــســــب الــــجــــمــــهــــور 
ــهــمــت 

ُّ
المــســتــهــدف، والــــذي لــطــالمــا ات

القناة. به 
 TRT ــلـــت ــاهـ مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تـــجـ
التركية التي دأبت على نقل المجازر 
ياً 

ّ
ة الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي كل

ّ
ــز فــي غــ

وركّـــــــــــزت عـــلـــى الاحــــتــــفــــال بــســقــوط 
العبري  الإعـــام  دأب  وفيما  الــنــظــام. 
على إعــطــاء الــذرائــع لــلــعــدوان، وهو 
يلتزم  بغالبيّته  ــه 

ّ
أن بما  ع 

ّ
متوق أمــر 

المجهود  ويدعم  العسكرية  بالرقابة 
الحربي للكيان دائماً، فرض الإعلام 
مثلما  عليه،   

ً
شاملا تعتيماً  الغربي 

يفعل منذ أكثر من سنة من العدوان 
ة ولــبــنــان. وتـــركّـــزت أخــبــار 

ّ
عــلــى غــــز

ــنــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقــ ــــدى الــ ســــوريــــا لــ
النظام  على  الأوروبــيــة  والحكومية 
في  الــشــام«  تحرير  و»هيئة  السابق 
الشرعية  لإسباغ  للفرصة  استغلال 
على البروباغندا التي تعتمدها ضدّ 

خــصــوم الــغــرب مــثــل روســيــا وإيـــران 
ــدّ  ــة ضـ ــاومــ ــقــ والــــصــــن وحـــــركـــــات المــ
هذه  ــارت  وأثــ الصهيوني.  الاحــتــال 
القنوات الانتقادات بين ناشطين في 
تجاه  لهجتها  تغيير  بسبب  الــغــرب 
سنوات  بعد  الــشــام«  تحرير  »هيئة 
ــمــة 

ّ
مـــن انـــتـــقـــادهـــا واعـــتـــبـــارهـــا مــنــظ

إرهـــابـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى اســتــخــدامــهــا 
ــزامــــي وحــجــب  بــطــاقــة الـــحـــجـــاب الإلــ
تكون  عندما  فقط  وغيرها  الكحول 
همة بفرضها.

َّ
دولة خصمة للغرب مت

ضح 
ّ
 الأحوال، بدأت الصورة تت

ّ
في كل

أكثر حول حقيقة الكيان الصهيوني 
ــه عــلــى ســـوريـــا من  الــــذي بــــدأ عـــدوانـ
الــحــجّــة« كــمــا درج  دون أن »يُــعــطــى 
لبعض الإعلام القول لتبرير العدوان 
ــات بــإمــكــان  ة ثـــمّ لــبــنــان. وبــ

ّ
ــز عــلــى غــ

المنطقة على اختلافها رؤية  شعوب 
 مَن 

ّ
مَن هو العدوّ الحقيقي لها، وأن

رون ممّا يحصل اليوم، لم 
ّ
كانوا يحذ

الــدفــاع  يهمّهم  ولا  يــهــوّلــون  يكونوا 
ـــهـــمـــوا بــقــدر 

ُّ
عـــن نـــظـــام مـــعـــنّ كــمــا ات

اهتمامهم بوحدة الأراضي السورية 
وخــوفــهــم مــن احــتــالــهــا مــن كيانات 
ــهــا فرصة 

ّ
أن المــهــمّ  مــعــاديــة مختلفة. 

هذا  ضــدّ  لــلــوحــدة  استغلالها  يجب 
التماهي  مــدى  كما لملاحظة  الــعــدوّ، 
ــــي وخــــصــــوصــــا  ــربــ ــ ــغــ ــ الإعــــــــامــــــــي الــ
الأميركي معه، ولا سيّما بعد سقوط 
 إسرائيل فــي الــدفــاع عن 

ّ
حجّة »حــق

ليست سوى  ها 
ّ
أن ضاح 

ّ
وات النفس« 

شــمّــاعــة لمــزيــد مــن الاحـــتـــال فيما لا 
 لــلــدول الأخـــرى في 

ّ
يُمنح هــذا الــحــق

المنطقة.

كنت نائماً حين جاءت الثورة

مشاهد من دمشق في صباح »العهد الجديد«

ساري موسى

نائماً عندما  وكنتُ  الــثــورة،  اندلعت  نائماً عندما  كنتُ 
ي أصحو منذ ثلاثة أيام، عند الرابعة 

ِّ
سقط النظام. لكن

أو الخامسة فجراً، على وقع ارتجاج نافذة غرفتي بفعل 
غاراتٍ إسرائيلية، لا أجد في الأخبار أيَّ إشارةٍ إليها، 
العريضة  معبر  استهدفت  عندما  ل،  الأوَّ اليوم  في   

َّ
إل

الحدوديّ للمرة الثانية خلال أيام قليلة.
الــعــيــوب.   

َّ
إل أرى  لا  بطبيعتي،  مــتــشــائــمٌ  أنـــا شــخــصٌ 

 حتى 
ً
 مع الكأس إن لم تكن مملوءة

ً
 مثلا

ٌ
لديَّ مشكلة

 معها أيضاً إن كانت كذلك، لأنَّ 
ٌ
ة«، ولديَّ مشكلة

َّ
»الشف

ــرفــع. »الــفــرح ليس 
ُ
ت المــشــروب سينسكب منها عندما 

ــي 
ِّ
ــل، بــل إن

َّ
ــفــض

ُ
الم مهنتي«، مثلما هــي حــال شــاعــري 

 للحمقى، 
ً
ة  للجُهلاء والتفاؤل عطيَّ

ً
أعتبر السعادة منحة

حتى مع وجود أسباب موجبة؛ إذ يجب عند ذلك البحث 
عن أسباب التشاؤم حتى إيجادها، واختراعها ووضع 
ع في  سيناريوهات لمواجهتها إن لم تكن موجودة. أتذرَّ
مواجهة نقد طبعي هذا بأنَّ المبدع )عذراً، أعتبر نفسي 
راضٍ  غير  للسائد،  معارضاً   

َّ
يظل أن  يجب  مــبــدعــا!( 

ة صارمة، كما يقولون. عنه، ينظر إليه نظرة نقديَّ
ــنْ مــن كــل التصريحات 

َ
اثــن إلــى تــصــريــحَــنْ  سأشير 

الماضية بخصوص ما  الأيــام  ت في 
َ
طلِق

ُ
أ التي  الكثيرة 

يْ،  يْ خارجيَّ
َ
يحدث في سوريا، وهما تصريحان لطرف

فلسطين  إلــى  ــوصِــل 
ُ
ت الــتــي  السلسلة  بقطع  يْ 

َ
مرتبط

ة التي  ر في ما يحدث فيها؛ ففلسطين هي القضيَّ
ِّ
وتؤث

يبقى  والــتــي   ذي ضمير على عدالتها، 
ُّ

كــل لا يختلف 
اً من أسرار هذا الكون، كإخفاقات الحُبِّ  ه لها »سرَّ حبُّ
الــغــروب« بحسب  عند  ــع 

َّ
ض الــرُّ الأطــفــال  كبكاء  ل،  الأوَّ

ل الموقف الصريح منها 
ِّ
ل أيضاً. ويُشك

َّ
فض

ُ
شاعري الم

الذي  الطرف  إلى  النظر  )ومن »إسرائيل«( أساساً في 
ث، الآن وهنا، عن  ذه. ولن أتحدَّ

ِّ
يأخذ هذا الموقف ويُنف

فِرَقِه  وأقــطــاب  وقــادتــه  الــرابــح  الطرف  ملاحظاتي على 
ب على أظفاري أو لحمي  وداعميهم، فأنا لا أنوي أن أجرِّ
أم  بالفعل،  النظام قد سقط  إن كان  ما عنقي!(  )أو ربَّ
ر فقط. ثم إنَّ الزميل بول مخلوف قال جزءاً كبيراً  تغيَّ
مقالته  فــي   )2024/12/9 )»الأخـــبـــار«  قــولــه  أردت  مما 
انمساخ غريغور   

َ
التي استخدم في مطلعها استعارة

سامسا.
بعد فرار بشار الأسد، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، بكل صراحة، عن دور كيانه في ما 
حدث، عندما قال إنَّ »سقوط الأسد هو نتيجة مباشرة 
هتها إسرائيل لـ »حزب الله« وإيران«.  للضربات التي وجَّ
النظام من  أنَّ ما منع  هــذا صحيح قطعاً. كلنا نعرف 
السقوط طوال ثلاثة عشر عاماً هو حلفاؤه الذين قاتلوا 
ع هذا  إلى جانب جيشه الفاسد والضعيف، بعدما جوَّ
ــصــهــم، ووضــعــهــم في 

َّ
الــنــظــام عــن قــصــدٍ جــنــوده ورخ

مــواجــهــة أبــنــاء شعبهم المــطــالــبــن بــحــقــوقــهــم، إلـــى أن 
ة ورميها في حاويات  انتهوا إلى خلع بدلاتهم العسكريَّ
س هذه البدلات. لكن  قدِّ

ُ
القمامة، في الأحياء التي كانت ت

ته من التغيير  المستجدَّ أنَّ نتنياهو لم ينتظر لأخذ حصَّ
الذي »أسهم في تحقيقه«، بل شرع »جيشه« يقتطعها 
م داخل الأرض السورية، في قرى سفح جبل  عبر التقدُّ
انها بالتزام بيوتهم 

َّ
التي أصدر تحذيرات لسك الشيخ 

وعدم مغادرتها، بالتزامن مع قصف وتدمير ما بقي 
ة  الجويَّ العسكرية والــدفــاعــات  الــقــواعــد والمــطــارات  مــن 
أنّ  إلــى  الصحافية  المعلومات  آخــر  وتشير  الــســوريــة. 
قوات الاحتلال أصبحت على مبعدة كيلومترات قليلة 

من دمشق.
أمـــا الــتــصــريــح الــثــانــي، فــكــان لمــبــعــوث إدارة الــرئــيــس 
ــط، عــامــوس  ــ الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلـــى الــشــرق الأوسـ
هــوكــشــتــايــن، الـــذي رأى الــحــدث الـــســـوري مــن الــزاويــة 
الإقليمية،  المعادلة  في  أكبر  وزنــا  لسوريا  التي جعلت 
 كذلك بالغارات الإسرائيلية والدعم 

ً
وجعلها مستهدفة

الأميركي لمعارضيها، إذ قال بوضوحٍ وبساطةٍ أيضاً: 
لـ  نقطة ضعفٍ جديدةٍ  ل 

ِّ
يُشك »مــا يحدث في سوريا 

»حزب الله««.
ــتـــفـــاؤل  ــفــــرح والـ ــ ــت ال ــ ــه وقـ ـــ ـ

َّ
ــمّ. إن ــهــ ــنَّ مــــا ســـبـــق لا يــ ــكـ لـ

بالمستقبل والرقص في الشوارع! من كانوا يحتفلون 
إلى  ى...  ـــفـــدَّ

ُ
الم القائد  الرئيس  للسيد  البيعة  »تجديد  بـ

ون عنق تمثاله 
ُّ
اليوم بسقوطه، ويدق الأبــد«، يحتلفون 

ة«،  »العامَّ على  المواقف حكراً  تغيير  ليس  بالصرامي! 
هاتهما أيضاً  ران توجُّ خب« يُغيِّ

ُّ
ة« و»الن بل إنَّ »الخاصَّ

ر عن ذلك الزميل أسعد  ة، كما يُعبِّ »رشاقة« أكروباتيَّ بـ
ــيـــون ووجــــــوهُ شـــاشـــات،  ـــانـــون وإعـــامـ

َّ
ــو خــلــيــل. فـــن أبــ

»اكتشفوا«، هكذا، بين ليلةٍ وضحاها، ما أثار عجبهم 
شهم فيه النظام السابق،  وأخرجهم من الخداع الذي عيَّ
روا العودة إلى ما قبل الصباح الذي شهد انمساخ  وقرَّ
غريغور سامسا إلى صرصار ضخم. من بين هؤلاء 
ة، الذي  مسؤول عن إحدى المؤسسات الإعلامية المحليَّ
ه كان 

َّ
هم به في السابق، من أن

َّ
قال ما كان يرفض أن يُت

د بها من  زُوِّ التي  الأوامـــر  ذ 
ِّ
يُنف من خــال ما ينشره، 

ــه يرجو المسامحة على سلوكه. 
َّ
قِبَل أجهزة الأمــن، وأن

اختفِ يا أخي! اختفِ فقط، من دون خطابات، كما فعل 
بشار الأسد تماماً. ما معنى تصريحك هذا؟ من أنتَ 
؟ هل تظنُّ نفسك شيئاً؟ أم تعرض خدماتك على 

ً
أصلا

السلطة الجديدة كونك صاحب خبرةٍ طويلةٍ في ترديد 
ما يُراد منك قوله؟

في  البعض  احتفال  فــي  لت 
َّ
تمث الكبرى  المفاجأة  لكنَّ 

ر 
ِّ
المتأخ النظام، واكتشافهم  الله« بسقوط  بيئة »حزب 

)مــثــلــهــم مــثــل المــســؤولــن الإيـــرانـــيـــن( أنَّ الــنــظــام كــان 
ديــكــتــاتــوريــا، وأن رأســـه كــان منافقاً وفــاســقــا، أو في 
المقاومة في  السقوط على  تأثيرات هذا  تخفيفهم من 

إمــدادهــا بالسلاح لن  أنَّ طــرق  إلــى  لبنان، واطمئنانهم 
اً؟ ألم يفعل النظام السابق شيئاً 

ّ
ر بما حدث! حق

َّ
تتأث

من أجلكم؟ ولا شي؟ طيّب ماذا عن احتمال استغلال 
فتح  في  السورية  الأراضـــي  داخــل  الإسرائيلي  م  التقدُّ
الجنوبية، في  الجبهة  إلــى  ــضــاف 

ُ
ت الــشــرق،  جبهةٍ مــن 

جــولــة الــقــتــال الــقــادمــة؟ هــذا كــان أحــد السيناريوهات 
المطروحة في العملية البرية السابقة. 

الــذي  بالقميص،  فس 
َّ
الن الدينية  العقائد  بعض  ه  شبِّ

ُ
ت

ــلــبَــس عــلــى جــســدٍ آخــر  ــع عـــن الــجــســد بـــالمـــوت ويُ
َ
يُــخــل

ص. لكن هل يعتقد بعض الناس أنَّ  عند حدوث التقمُّ
شــاؤوا  متى  وارتباطاتهم  مواقفهم  تبديل  بإمكانهم 
خلال حياتهم؟ ألا يشعر هؤلاء بالغُربة عن أنفسهم 
عــنــدمــا يــفــعــلــون ذلــــك؟ ألا يــســتــشــعــرون كــائــنــا غريباً 
ــة  ل الأطـــــراف الــســيــاســيَّ يــســكــن بــن أضــاعــهــم؟ تــتــبــدَّ
ر  وتتغيَّ للبلدان،  والحاكمة  الأراضـــي  على  المسيطرة 
ر بالملايين  هجَّ

ُ
حدود البلدان نفسها، وحتى الشعوب ت

م لغاتٍ غريبة، ثم تعود إلى 
َّ
وتطوف بحار العالم وتتكل

أمامها  العقل  يقف   
ٌ
سريعة راتٌ  متغيِّ تحدث  وطنها... 

 
ُّ

حائراً، لكن، مهما حدث، ومهما بلغ مبلغ الغُربة، تظل
 المهمُّ أن يبقى 

ُّ
النفس داخل الجسد طوال الحياة، ويظل

قناعاته،  مــع  ومنسجماً  نفسه  مــع  مــرتــاحــا  الإنــســان 
ــه، وخسر 

َّ
إذ »مـــاذا ينتفع الإنــســان إن ربــح الــعــالــم كــل

نفسه؟«.

وسام كنعان

مــا حـــدث فــي دمــشــق لــيــس مــشــهــداً هــاربــا مــن فيلم 
أكشن ولا مجرّد خيال يسرح في ذهن مؤلف، إنما 
فيها دمشق  كانت  تماماً  ليلة خرساء  بعد  حقيقة! 
ــنــا بـــه صــمــت يــســبــق الــعــاصــفــة، 

ّ
مــديــنــة أشـــبـــاح كــأن

تحرّكت سيارات ودراجــات نارية كثيفة عند الرابعة 
أي منزل  نوافذ  التدقيق من  الأحــد. مجرد  من فجر 
فـــي دمـــشـــق، ســيــتــضــح بــــأنّ هــــؤلاء عــنــاصــر جيش 
المــؤســســات الأمــنــيــة وقـــد وصــلــهــم الــقــرار الآتــــي: لقد 
ــنــظــام. اخــلــعــوا بــدلاتــكــم وارمـــــوا أسلحتكم  ســقــط ال
ــع آلاف  ــ ــا حــــــدث مـ ــ وانـــــجـــــوا بــــــأرواحــــــكــــــم... وهــــــو مـ
العسكريين الذين رموا سلاحهم في حاويات القمامة 
لهم  تيسّر  العسكرية، وركبوا ما  وخلعوا ملابسهم 
من وسائل نقل وقصدوا أي ملاذ آمن. لقد خلى بهم 
الرئيس وهرب وحيداً مع عائلته، وطلب نقل السلطة 
، كيف تكون السلمية بعد 

ً
بطريقة سلمية. لكن مهلا

قرابة 14 عاماً من الحرب، فيها ما لا يقل عن عقد 
السورية  الجغرافيا  اتساع  الطاحنة على  المعارك  من 

ر مئات الآلاف؟
ّ
حيث قتل وهجّر وغرق واعتقل وفق

عــلــن »الــتــحــريــر« 
ُ
بــالــفــعــل، مــا هــي إلا ســاعــات حــتــى أ

بعدها موجة متواصلة من  لتبدأ  »الثورة«  وانتصار 
الليل، بينما  الــرصــاص لم تتوقف حتى آخــر  إطــاق 
ــنـــاس، بــعــضــهــم لــتــدمــيــر مباني  انـــدفـــع جــمــوع مـــن الـ

وترهيب  إذلال  فــي  أمعنت  الــتــي  الأمنية  المــؤســســات 
الـــســـوريـــن عــلــى مـــــدار خــمــســن عـــامـــا، فـــكـــان الـــرد 
بتكسير وإحراق تلك المكاتب ونهب مقتنياتها، لكن 
والمناضلين  والمثقفين  اليساريين  المعتقلين  من  ليس 
الــحــقــيــقــيــن، إنــمــا مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن المــراهــقــن 
ــغــاضــبــن الـــذيـــن اســـتـــولـــوا عــلــى الـــســـاح وراحـــــوا  ال
إلــى عــدد كبير من الإصــابــات.  يطلقونه بكثافة أدت 
الاحتفالات شوّش عليها إطلاق الرصاص العشوائي 
والتشليح  للممتلكات  والــســرقــة  الــفــوضــى  وحــــالات 
وســحــب الــوقــود مــن الآلــيــات الــعــســكــريــة والــدبــابــات. 
بــالــرعــب، صار  حة 

ّ
ليلة موش التالي وبــعــد  الــيــوم  فــي 

بإمكاننا التجوّل في دمشق!
أول ما سيخطر في بالنا أن نمرّ على الأفرع الأمنية. 
ترى ماذا كان يدور في أقبيتها؟ ما هي الأفكار التي 
تراود رموزها بعدما انهارت فجأة إمبراطورياتهم؟ 
 يشهد 

ً
ق، وكم معتقلا

ّ
كم قصة تستحق لها أن توث

على حكاية مؤثرة؟ على أي حال، مهما كان السبب 
وكيفما كان، سيشعر أي إنسان ينتمي إلى الحريات 
ــزوال هـــذه المــؤســســات ولعلها  ــ والمــدنــيــة، بــالارتــيــاح ل
بــالــنــا ونحن  فــي  الأبــــد، سيخطر  إلـــى  تــظــل مختفية 
نقطع باتجاه ساحة الميسات والجسر الأبيض الأمن 

السياسي و»قسم الأربعين« المرعب!
ربــمــا مـــا زال الـــوقـــت مــبــكــراً عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي تلك 
إنها  ســـوري.  كــل  ثنايا  فــي  المختبئة  المظلمة  النقاط 

الثامنة صباحاً والبلاد لم تعد معقل »البعث« رغم أنّ 
النظام،  تبريكاتها بإسقاط  القومية أصــدرت  القيادة 
ولن  ميديا،  السوشال  على  للسخرية  مدعاة  فكانت 
تمرّ حافلات المدارس نحو ترديد الشعار الصباحي 
ــز مــن الآن 

ّ
وحــصــص الــتــربــيــة الــقــومــيــة. ربــمــا ســتــرك

أنّ  طالما  الإســامــيــة  التربية  حصص  على  فصاعداً 
أبناء  لفرقة  ثورية  »أناشيد  يبثّ  الرسمي  التلفزيون 
الـــشـــهـــداء«. ولـــم يــحــن مــوعــد وصــــول المــوظــفــن إلــى 
المكاتب  تلك  بعض  البلاد.  لتسيير شــؤون  مكاتبهم 
والمباني أحرقه الزعران ونهبه المنفلتون والخارجون 
عن القانون وأعداء الأخلاق... الثامنة صباحاً وكأنها 
من  الحرب  تلك  كم حصدت  لنتذكر  المواتية  اللحظة 

أرواح المدنيين والأبرياء والفقراء...
من الجسر الأبيض مروراً بالطلياني وشارع الحمراء 
ثــم المــكــان الأمــيــز بــمــحــاذاة مقهى الــكــمــال والــهــافــانــا 
وجــســر فــكــتــوريــا، الــحــركــة لا تــــزال خــفــيــفــة وروّاد 
بــعــودتــهــم. وبالفعل  الــوقــت كفيل  المــقــاهــي غــائــبــون. 
بــعــد مــضــي وقـــت لا بـــأس فــيــه، ستتحسن الــحــركــة 
ونــصــل إلـــى بـــاب مــصــلــى. ســيــكــون المــشــهــد الأبـــرز 
أن سيارات  باعتبار  القمامة  أكــوام  اليوم  في دمشق 
المواطنون  يتولى  بينما  أيــام،  منذ  تزلها  لم  المحافظة 
مهمة تنظيم السير عند التقاطعات الخطرة. وبعدما 
كانت أي لوحة سيارة ممهورة باسم محافظة إدلب 
ــعــتــبــر بــمــثــابــة شــبــهــة، تــغــيّــرت الـــظـــروف رأســـا على 

ُ
ت

عقب، وصارت ميزة واضحة. سيّارات »هيئة تحرير 
الشام« من نوع واحد وبلون خاكي متعمد تتوزع في 
وعند  العامة،  الساحات  في  بعضها  ويتمركز  البلد 
المفاصل الحيوية من دون أن تتعرض لأحد أو توجه 
أي سؤال لأي شخص باستثناءات قليلة جداً، ومنها 
ما تعرّضت له الممثلة إليانا سعد عندما كانت برفقة 
ته، 

ّ
الهيئة عن مل الذي سأله أحد عناصر  أصدقائها 

وقــال له بأن فكرة الأصدقاء غير موجودة في دولة 
الإسلام وبأنّ المرأة تحتاج مرافقاً من عائلتها فقط! 
توضيح  ليصلها  علناً  المــوضــوع  عــن  الممثلة  حــكــت 
واعتذار. عند باب نادي »المجد« الرياضي، ستتقصد 
المــاريــن رفــع شــارة الشهادة أو النصر  مجموعة من 
لمقاتلي الفصائل الذين يجتمعون هناك بينما ترتفع 
أصوات أغنيات »منشد الثورة« الراحل عبد الباسط 
الــحــادة  الـــســـاروت... كــل ذلــك على وقــع »التكويعات« 
الــتــي أجــرتــهــا رمــــوز احــتــرفــت تلميع الــســلــطــة، وفــي 
ليلة وضحاها قــررت مــزاولــة المهمة ذاتــهــا لكن على 
ضفة نقيضة. ربما سيكون لهؤلاء شأن مجدداً لكن 

بمنطق مغاير...
للحظة ستسأل نفسك: ماذا يجري؟ وهل هذه حقاً 
دمشق؟! المدينة تكسي أبوابها السبعة بوشاح الحذر 
ألا يكون  أمــل  الجديد على  العهد  وانــتــظــار  والــتــرقــب 
إســامــيــا مــتــشــدداً يكتم عــلــى مــا تبقى مــن أنــفــاس 

العباد!

أكبر عدوان صهيوني وخطر تعتيم إعلامي:

 الريح
ّ

»سوريا الجديدة« في مهب

فرض الإعلام الغربي 

 على 
ً
تعتيماً شاملا

العدوان، فيما 

 مروراً عابراً على 
ّ
مر

القنوات العربية

ي 
ّ
أول غزو صهيوني بر

لسوريا منذ عام 1973، 

والإعلام العربي والغربي 

 في »سبات« 
ّ

واللبناني يغط

عميق. لقد فرض معظم 

هذا الإعلام تعتيماً على ما 

ين 
ّ
يحدث، رغم عيش السوري

تحت الرعب واهتزاز منازلهم 

اء القصف المتواصل
ّ
جر
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أسعد أبو خليل

على بالي

ماذا تريدُ إسرائيل من سوريا؟

لــلــدولــة   1( تـــريـــد تـــدمـــيـــراً مــمــنــهــجــا 
ــرار الــتــدمــيــر الـــذي  ــ والمــجــتــمــع، عــلــى غـ
واليمن  ولبنان  وليبيا  بالسودان  لحق 

والعراق.

 2( تأمين إشراف أميركي مباشر على 
وعــتــاده  أسلحته  تدمير  )بــعــد  الجيش 
واغتيال العلماء(. والإشراف الأميركي 
يــضــمــن )كــمــا فــي لــبــنــان والـــعـــراق( أن 
يبقى الجيش ضعيفاً عاجزاً غير قادر 

على حماية حدوده.

ـــق مــنــاطــق نـــفـــوذ مــبــاشــر في 
ْ
ــل ـ

َ
 3( خ

ــــر »الـــجـــيـــش« 
ْ

ــقــنــيــطــرة وأبــــعــــد، ونــــش ال
الإسرائيلي في أنحاء مختلفة.

سس طائفيّة، 
ُ
 4( شرْذمة الجيش على أ

ميليشيات  إلـــى  تحويله  عــلــى  والــعــمــل 
طائفيّة متناحرة.

 5( تقسيم سوريا إلى كيانات طائفيّة.

ســــوريــــا  دروز  عــــــــزْل  مــــحــــاولــــة   )6  
ــــيــــه. إنّ  ــذي يــنــتــمــون إل ــ ــ عــــن الـــشـــعـــب ال
ـــق طــريــف )أداة »الــجــيــش« 

ّ
ــارة مـــوف ــ زيـ

ــارات، كـــانـــت على  ــ ــــإمـ ــلـــي( لـ ــيـ ــرائـ الإسـ
ق قيادات 

ْ
الأرجح بإيعاز إسرائيلي لخل
جديدة متعاونة مع الاحتلال.

ني في 
ْ
قاق الطائفي والإث

ِّ
 7( إثارة الش

بلد متنوّع مثل سوريا.

)التي  البعث  اجتثاث  رعــايــة حملة   )8  
ــي  ــوبـ ـ

ّ
ــل ــــي الـــــعـــــراق الـ أشـــــــرف عـــلـــيـــهـــا فـ

الإسرائيلي هنا( من أجل نسْف ثقافة 
معاداة إسرائيل والهويّة العربيّة لتثبيت 

هويات متناحرة كما في العراق.

ى من الحكومة المركزيّة 
ّ
ع مَن يتبق

ْ
 9( دف

للانضمام إلى السلام الإبراهيمي.

ــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيّــة  ــ  10( ربْـــط إزال
)»قيصر«( بالتقدّم في مسيرة السلام 

والتطبيع مع إسرائيل. 

11( إنــشــاء مــراكــز مــوســاد فــي البلاد، 
تـــمـــامـــا كـــمـــا فــعــلــت إســـرائـــيـــل عــنــدمــا 
الــشــرقــيّــة )ثـــم معظم  خضعت بــيــروت 
لبنان بعد عام 1982( إلى نفوذ »القوّات 

بنانيّة«.
ّ
الل

طـــائـــفـــيّـــة  مـــيـــلـــيـــشـــيـــات  ــــب  ــــدريـ تـ  )12  
ع بروز حركات مقاومة ضدّ 

ْ
وإثنيّة لمن

إسرائيل أو ضدّ الاحتلال الأميركي.

ــتــــال  الاحــ ــل  ــ ــعْ جــ عـــلـــى  الـــعـــمـــل   )13 
الأمــيــركــي حــالــة دائــمــة تــمــامــا كــمــا في 
العراق، تحت عنوان »محاربة الإرهاب« 
)كــان مضحكاً أنّ بــايــدن أمــر بقصف 
»داعش« بعد ساعات  مواقع مفترضة لـ
الجديد  النظام  لمنح  النظام؛  من سقوط 
ذرائـــع لإســبــاغ شــرعــيّــة على الاحــتــال 

الأميركي(.

 14( الحثّ على حملات انتقاميّة لجرّ 
البلاد إلى الفوضى والعنف.

العداء من   15( الحفاظ على حالة من 
سوريا نحو لبنان.

أو  ــيّـــة  الـــعـــربـ ــيّـــة  الـــقـــومـ ــة  مـــحـــاربـ  )16 
السوريّة.

ــداء بـــن ســوريــا   17( ضــمــان حــالــة عــ
وإيران.

لــلــشــعــب  مـــعـــاديـــة  ثـــقـــافـــة   18( ضـــــخّ 
الفلسطيني وقمْع حركته.

موسم العيد

صورة جديدة ثلاثية الأبعاد

هذا بابا نويل الحقيقي
طفولتهم  منذ  المعتادين  نويل،  بابا  لمحبّي  ســار  خبر 
الكروي  والأنــف  البيضاء  باللحية  المتميّز  شكله  على 
والجبهة العريضة. بابا نويل حقيقي، وشكله متقارب 
جــدّاً مــع مــا تــعــوّدتــم عليه! فــي دراســـة حديثة أجراها 
العلماء، بمساعدة تكنولوجيا الطب الشرعي المتقدمة، 
أعـــاد العلماء بــنــاء وجــه الــقــدّيــس نــقــولا، أســقــف القرن 
الـــرابـــع الــــذي ألــهــم شــخــصــيــة بــابــا نـــويـــل. هـــو أســقــف 
القديسين  كــبــار  مــن  ليصبح  تــعــززت شهرته  يــونــانــي 
ليكيا في  مــيــرا  مــديــنــة  عــلــى  أســقــفــا  كـــان  المسيحيين. 
آســيــا الــصــغــرى. وأدّى ولــعــه بــتــوزيــع المــــال والــهــدايــا 
إلى  د من حسن تصرفاتهم، 

ّ
يتأك الذين  الأطفال  على 

الأسقف  توفي  بينما  نويل«.  »بابا  أسطورة  استلهام 
ن أي 

ّ
عــام 343 بعد المــيــاد، قبل وقــت طــويــل مــن تمك

ـــ بعد أكثر  ن، العلماء 
ّ
شخص من التقاط صــورة، تمك

القديس نقولا،  ــــ مــن دراســـة جمجمة  عــام  مــن 1700 
والتوصل إلى أقرب صورة ثلاثية الأبعاد له. وكشفت 
القديس نقولا كان »قوياً« و»لطيفاً«،  أنّ وجه  الصورة 
وفقاً لما قال المشرف الرئيسي على الدراسة، البرازيلي 
أنّ الرسم الذي  شيشيرو مورايس. وأضــاف مورايس 
تــوصــلــت إلــيــه الـــدراســـة، يــصــوّر قــدّيــس الــقــرن الــرابــع 
بجبهة عريضة وشفاه رفيعة وأنف مستدير، و»تتمتع 
الجمجمة بمظهر قوي جداً، أبعادها على المحور الأفقي 

أكبر من المتوسط. هذه الخاصية، جنباً إلى جنب مع 
فيه  ر 

ّ
نفك الــذي  بالشكل  جــداً  تذكرنا  الكثيفة،  اللحية 

بقايا  دراســـة  نــويــل«. وكشفت  بــابــا  فــي  ر 
ّ
نفك عندما 

ـــه كـــان يــعــانــي مــن الــتــهــاب المفاصل 
ّ
الــقــدّيــس أيــضــا أن

المزمن في العمود الفقري والحوض وجمجمة سميكة 
ــد 

ّ
وأك له في صــداع متكرر.  ها تسببت 

ّ
أن المحتمل  من 

مورايس أنّ »القديس نجا على الأرجح من اتباع نظام 
غذائي نباتي في الغالب«. يُذكر أنّ القدّيس نقولا دُفن 
في البداية في ميرا، أو تركيا الحديثة، ثمّ نقلت عظامه 

ى اليوم.
ّ
لاحقاً إلى باري في إيطاليا، حيث بقيت حت

)الأخبار(

ة«
ّ

ة »فض
ّ

رواد والقط

 يحتفلان بالعيد

»استديو لبن« جمع

»قصصكم« في الحرب

في ظل الحرب الإسرائيلية التي خيّمت 
على لبنان، التزم »استديو لبن« بموعده 
الــــشــــهــــري مـــــع فـــعـــالـــيـــة »قــصــصــكــم 
 تـــقـــديـــم نــســخــة 

ً
ــالمــــســــرح«، مــــحــــاولا عــ

مــبــاشــرة عــبــر الــشــاشــة تــحــت عــنــوان 
ــيـــوم،  ــا الـ ــ ــيـــت«. أمـ ــبـ »قــصــصــكــم مــــن الـ
»استديو  في  الشهري  اللقاء  فيتجدّد 
لــن« مع عــرض جديد من »قصصكم 
ــا عـــلـــى خــشــبــة  ــيّـ ــــقــــدم حـ ــرح« يُ عـــالمـــسـ
المسرح. يرتكز العمل على إعادة تمثيل 
مرتجلة لقصص شخصية يشاركها 
ــلـــون  ــثـ ــد المـــمـ ــيــ ــعــ ــ ــيــــث يُ الــــجــــمــــهــــور، حــ
المــتــخــصــصــون فـــي المـــســـرح الــنــفــســي 
ــاء تـــلـــك الــقــصــص  ــيــ ــاعـــي إحــ ــمـ ــتـ والاجـ
مــبــاشــرة عــلــى الــخــشــبــة. تــتــمــيــز هــذه 
الأمــســيــة مـــن »قــصــصــكــم عــالمــســرح« 
ــى بعد  ــ ــ بــخــصــوصــيــتــهــا، كــونــهــا الأول
انـــحـــســـار الــــعــــدوان الــصــهــيــونــي على 
لـــبـــنـــان، مــــا يـــتـــيـــح لــلــجــمــهــور فــرصــة 
ــة تـــجـــاربـــهـــم الـــتـــي عــاشــوهــا  ــاركـ مـــشـ
الــحــرب وبــعــدهــا، ليشاهدوا هذه  أثــنــاء 
الـــقـــصـــص ويــســتــمــعــوا إلـــيـــهـــا بــهــدف 
أثرها  مــن  والتخفيف  معها  التصالح 

النفسي.

ــوم ــــ  ــيــ ــالمــــســــرح«: الــ »قــصــصــكــم عــ
مساءً  والــنــصــف  الثامنة  الــســاعــة 
ـــ  ــائــــع ـ ــنــ ـــ »اســــتــــديــــو لــــــن« )الــــصــ ــ ــ
بيروت(. للاستعلام: 880564/ 71

بتحقيق  »رواد«  الــطــفــل  يــحــلــم 
للمشي  عــرض  تقديم  فــي  حلمه 
لكنه  السيرك،  داخــل  الحبل  على 
ــا  ــه تـــحـــديـــات عــــــدة، أبـــرزهـ يــــواجــ
تـــنـــمّـــر أهـــــل قـــريـــتـــه وعــــــدم دعـــم 
والدته له. تعود مسرحية »أنا لما 
إكــبــر« إلـــى مــواصــلــة عــروضــهــا، 
والكبار  للأطفال  فرصة  لتكون 
ــتــــفــــال بــــمــــوســــم الأعـــــيـــــاد.  لــــاحــ
عرض المسرحية يومَي 14 و15 

ُ
ت

على  )ديــســمــبــر(  الأول  ــانـــون  كـ
»أتـــيـــنـــيـــه« في  خــشــبــة مـــســـرح الــــ
تعاون  ثــمــرة  المسرحية  جــونــيــه. 
بين الكاتب والمخرج أدون خوري 
والسينوغرافيا  الدمى  ومصمم 
ولــــــيــــــد دكــــــــــــــــروب. تـــســـتـــعـــرض 
الطفل »رواد«  المسرحية مغامرة 
ــى تــحــقــيــق حــلــمــه  ــ فــــي ســعــيــه إلـ
ــا«  ــمــ ــتـــه »ديــ ــقـ بـــمـــســـاعـــدة صـــديـ
ــــؤدي خـــوري  والــقــطــة »فـــضـــة«. يُـ
الممثلة  بــمــشــاركــة  الـــدمـــى،  أدوار 

يارا زخور والممثل طوني فرح.

مسرحية »أنـــا لمــا إكــبــر«: 14 
الأوّل )ديسمبر(  و15 كانون 
بــعــد  ــة  ــ ــعــ ــ ــرابــ ــ الــ الـــــســـــاعـــــة   –
الــظــهــر – مــســرح »الأتــيــنــيــه« 
ــــام:  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ )جــــــــونــــــــيــــــــه(. لـ

79/184287

جورج إبراهيم عبد الله على أبواب الحرية

م 
ّ
تحت عنوان »أربعون عاماً من الاعتقال: جورج عبد الله على أبواب الحرية«، تنظ

شبكة »صامدون« لقاءً يوم 13 كانون الأول )ديسمبر( في مبنى »السفير«، لمناقشة 
قضية الأسير اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، قبيل انعقاد محكمة الاستئناف في 
19 كانون الأول. يستضيف اللقاء الأكاديمي روبير عبد الله، شقيق الأسير، الذي 
القضية من وجهة نظر سياسية وعائلية،  سيتحدث عن حياة شقيقه ومسارات 
إضافة إلى استشراف مستقبل العودة إلى لبنان. كما ستشارك المحامية فداء عبد 
الله،  الفتاح، التي ستتناول المسار القانوني والقضائي لقضية الأسير جورج عبد 
 إلى تكرار تنصل القضاء الفرنسي من الإفــراج عنه تحت ضغط الولايات 

ً
مشيرة

المتحدة والعدو الصهيوني. وفقاً لشبكة »صامدون«، سيكون اللقاء بمثابة »قراءة 
الخيارات في حال استمر القضاء  للماضي من أجل استشراف المستقبل، وطرح 
الفرنسي في المماطلة، مع تحديد أدوات الضغط والاحتجاج الممكنة«. بعد مداخلتي 
عبد الله وعبد الفتاح، ستتاح للحضور فرصة لطرح أسئلتهم ومناقشتها. جدير 
تبنت  وقــد  الفلسطينيين،  الأســـرى  لدعم  هــي حملة  »صــامــدون«  أن شبكة  بالذكر 
قضية الأسير جورج عبد الله في فرنسا، وتعمل في 20 دولة حول العالم. انطلقت 
الشهيد خضر عدنان في إضرابه عن  الأسير  بالتضامن مع  الشبكة عام 2011 
ذلك  بمَن في  الأســرى والأســيــرات،  لتشمل كل قضايا  الطعام، ووسّــعــت نشاطها 

أسرى ما قبل اتفاقية أوسلو عام 1993.

أبــواب الحريّة«:  الله على  لقاء »أربــعــون‏‎‏ عاماً مـن الاعتـقال:‏‎ ‎جــورج عبد 
الجمعة 13 كانون الأوّل )ديسمبر( – الساعة الرابعة بعد الظهر – مبنى 

»السفير« )الحمرا، بيروت(.
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